قال في فتح البيان : « وفي هذه الآية - باعتبار عموم 
لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب - دليل على 
والاستهزاء. للأدلة الشرعية من الكتاب والعكية- . كما يقع 
كثيرا من أسسراء التقلية اللدين اسعبدلوا آراء ا 
لكاب دالسسية ولع قفي جرهم دوي فال ١‏ إمنام 
مذهبنا كذا . و قال فلان من اتباعه بكذا . 

وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية, أو 
بحديث نبوي , سخروا منهةه, ولم يرفعوا إلى ما تلاه أو 
رود رأساء ولا بالوا به بالة, 0 أنه قد جاء أمر فظيع, 


معلم التنسان . 


بل بالغوا في ذلك, حتى جعلوا رأيه القائل, واجتهاده الذي 
هواعن منهج الحق مائل,:فقدما غلى الله وعلى: كتابة: 
وعلى رسوله وحديثه: فإنا لله وإنا إليه راجعون, ما 
صنعت هذه المذاهتب يأهلها:: الامة اللدين نسب 


قال الشف مفنث الأرنا وظارومم اللددفي فيز أعلز م اناد 
معلقا على قول محمد بن إبراهيم البوشنجي في الإمام 
الشافعي: 

« ومن شعب الإيمان حب ابن شافع - وفرض أكيد حبه لا 


وإني حياتي شافعي فإن امت - فتوصيتي بعدي بان 
يتشفعوا» 
قال رحمه الله : «وهكذا نجد كل تابع لإمام من الأئمة يقول في 
حق إمامه كذلك. 
إن الأئمة المجتهدين, كايي جتوفنة: ومالك, والشافعي, وأحمفة: 
وغيرهم, رحمهم الله تعالى لم بقل واحنة متهم لاتباعنة: انيفتونق 
0 جم اقواءي وآثروني على من سواي, 
رن اللس حل الله عل لم دن يي ار الله 


المسائل التي اجتهدوا فيهاء فأصاب كل واحتوافنهم :فى بوضنها, 


هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم, فإنهم قد صرحوا 
بالنهي عن تقليدهم, 0 أوضع الشوكاني رحمه الله ذلك 
فى " القول المفيد " " أدب الطلب" ١‏ ) اللهم انفعنا 
سا سن آراء التعال ل على فا جرت قارجا 
مجيب السائلين . 


قال ابن عباس : دخل في هذه الآية كل محدث في 
المن: وكل عدف إلى يوم القماق . وهه ب عل لك رن 
النساء: ١5٠‏ في الكفر واستتبا ع العذاب » ©). قيل :« 
وهذه الممائثئلة ليست في جميع الصفات, ولكنه إلزام ' 
شبه بحكم الظاهر, كما في قول القائل. 


عن َ 0 مز 
وكل قَرِين بِالمّفَارِنِ يَفتدي ©" 


وله في ذلك أجران, وأخطأ في البعض الآخر, وله فيها أجر واحد, 
بفضلهم, دك متف الم عد يط و1 راف ادم شيل عل 
الآخرين بشئ قد خصه الله به, فلا يتخذه وسييلة للتغضت أو 
الإفراظ:في الخب الذي قد توعوة الى العدول عن الضضوات: لآن 
هذا الإمام بجية لم بقل نيمات 
ت وليضع كل واحد منا نصب عينيه كلمة الإمام مالك رحمه الله: 
"ليها هنا إل من دزة أودررة عليه إلا خاخب هذا القعس * .وانتجان إل 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم هو 
وحده الذي افترض الله علينا الأخذ بجميع أقواله. وليس ذلك 
00 سواه » سير أعلام النبلاء 0 

| ابعر القول المفيد للشوكاني (ص 54 00 
0 

() انظر: فتح البيان (269-3/268) و تفسير القرطبي (5/418) 
ا (1/612) و فتح القدير للشوكاني (1/526- 
27). 
*() قائل .هذا البيت .هو غدق بن ريد :نض البيث هكذا : «عن 
المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي » 
انظر: العقد التفين ديوان طرفةء ين العبد رض 24). 
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وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلم » ر8.« قال 
المفسرون : هذا يدل على أن من رضي بالكفر, فهو 
كافر, ومن رضي بمنكر.ء او خالط اهله , بمنزلتهم إذا 
رضي به وإن لم يباشره .[ 38 / ب ] فإن جلس إليهم 
ولم يرض بفعلهم؛ بل كان ساخطا له, وإنما جلس على [ 
التقاوة أ 2( والخوف, فالامر فيه اهون من المجالسة مع 
الرضا . 


وإن جلس مع صاحب بدعة أو منكرء ولم يخض في 
بدعته أو منكرهء فيجوز الجلوس معه مع الكراهة 
الشديدة, وقيل : لا يجوز بحال, والأول أولى » ©). 
فليحذر المتبعون للكتاب, والمقتدون للسنة, من [ أن 
يجالسوا ] 0 مع المقلدين الجامدين على آراء الرجال, 
المتخذين لغير الله أربابا من دونه, فإنهم مبتدعون في 
وين الله :مخالفوة لأمشرة يتكبكانة وامن رسيولة: [] الانان 
يبتلى بذلك ولا يجد سبيلا إلى الخلاص , فالله عاف عنه , 
إن شاء الله تعالى . 


قال نور الدين الطالب - المعتني بطبعة " ج " - : « وابتداء 
الشطر الثاني بالفاء أولى , لأن اقتداء المرء بغيره متسبب عن 
الاقتران به و مصاحبته بفكان المناسب الإتيان برابط مناسب 
بريط الشفب بالفشيت مغ الدلالة: على التعقيب. ولنبين هناك 
6 موضوع لهذا إلا الفاء. 

() انظر : تفسير القرطبي (5/418) وير الب الفحيط 
خكدا فى خدن _السية دو ف 0 
00 :(إلا أن تتقُوا مِنْمَحّ ثُقَاةٌ ) (آل عمران :28 ). 

() انظر:: سس البرك (5/215)ث البحر المحيظ لأ خيان ( 
0000 تفسير الخاز ن(1/613). 
4() هكذا في جميع النسخ وو لعل الضواية” أن يجلسوا ». 


وقال تعالى : ليج ج + ج ج ج ج ج ج جج | ذ ز 
الاأعراف: ٠١‏ قال في فتح البيان :« هذا داخل في جملة 
ما استنكروه . وهكذا يقول المقلدة لأهل الإتباع والمبتدعة 
لأهل السنة » ). انتهى . 


1ف يقولون:: أحتتم الع القران: وا اوور وهر لتنا 
كان عليه اتمتنا ب الذين نحن نقلدهم وقلدتهم اياؤننا؟ فما 
أشبه الليلة بالبارحة . 


وقال تعالى : ز و د [! ف ذخ 1 لآ 1 لآ يييه [! زر 
الأنفال: ع6” . 


قال في فتح البيان :« ويستدل بهذا الأمر بالاستجابة , 
على أنه لا بد من الإجابة في كل ما دعا الله ورسوله في 
حكم مين الأحكام الشرغية أن ببادن إلى العمل .به , كاتنا 
ما كان ودع ما خالفه من الآراء. :واقوال الرعال؛ 


وفي هذه الآابة الشريفة أعظم باعث قلت العمل 
حخصوض. الأذلة نوترك التملية بالمذاهن: وعدم الا عتذاز 
بما يخالف ما في الكتاب والسنة . كائنا ما كان » © . 
انتهى . 

وقال تغالئ 55 .2خ كك ى: ق: زنهودة 11 1: 


قال في فتح البيان :« هي تشمل العقائد , والأعمال , 
والأخلاق ,. فإنها في العقائد اجتناب التشبيه () 


فتح البيان (4/393). 

فتح البيان (5/155). 
النشييه , مصدر شه ييه تشيها ٠‏ م شبه - 
بغض الضفات . 0 معكم 00 اللغة ( 0 ان 
العرب (4/2189 - 2192) وتاج العروس (412-36/411) 
والععحة الورنيظا 0 
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و أما التشبيه في اصطلاح أهل السنة هو : وصف الله بشيء من 
خصائص المخلوقين , وذلك بأن يُنبت لله تعالى في ذاته أو 
صفاته و أفعاله من الخصائص مثل ما يُثبت للمخلوق من 
الصفات. 
من أمثلة ذلك : مثل أن يقال : إن يد الله تعالي مثل أيدي 
المخلوقين , واستوائة كاستثوائهم و نخو ذلك., أو يعظطي للمفخلوق 
من خضائض"الرية تعالئ: التي-لا يمائله 'فيها شىء من 
المخلوقات . 
لفظ الشبه والمثل في اللغة إشتراك في مشابهة الشيء للشيئ 
من عض الوهوة رو يغتلفف التفاتئل: بان تكون:فية المشابهة في 
جميع الوجوه , فمعناهما يختلف كما ذكر ابن تيمية عند الإطلاق , 
وان دان نات مع التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر . 
الجواب الصحيح (2/233). 
ولفظ التشبيه لم يتعرض له القرآن الكريم أو السنة بنفيه أو 
إثباته به “قدنقرة في كلام الشتلف ‏ نفية؟و :ذمه ره أزاوؤا نه التمتيل 
المنفي عن الله تعالى. راجع للتفصيل :بيان تلبيس الجهمية لابن 
تيمية ( 1/588 و 597) و درء التعارض , له أيضا ( 2/250 و 
5 و31/67) و مجفوغ الفتاوق له أيها (8/431) و منهاج 
الم له أيضا '( 2/313) ومقالة. التشبية , لحاين إدريسس امين ( 


.2).)2 
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والتأويل 0 
والتعطيل ©, والصرف عن الظاهر. 


وفئ الأعمال::< الاحقراز عن الزبادة: والتفضنان :» والبدع 
والمحدثات , والتغيير لكتاب الله , والتبديل للسنن , 
والتقليد للرجال , وللآراء . 


:() التأويل قي اللغة يؤوز حول 'قدة معان * متها الرجوع:, 
والعاقبة ,. والمصير والتفسير . قال الإمام الطبري : : ص 5 
التأويل في كلام العرية: قإنة التقثير 3 المرجه و المضير > 
انظر لمعاني م اللقهبالتفصيل + لسان العوت ا 
- 172) و معجم مقاييس اللغة (1/159- 162 ) و تاج العروس ( 
3 -34) والمفردات.في غريت القران ا الأصفهاني ( 
ض 31) والمعجم الوؤسيظ ( 1/359). 
أما.فن الاصطلاح فيطاف على 'ثلاته :معاقة, أثان .هما ضححان 
مقبولان معلومان عند السلف . والثالث مبتدع ضال . 
أما المعنى الاول : التفسير ,ووهو إيضاح المعنى وعاننه . و منه 
قوله تعالى : ( سَاتيتُكَ يتأيل مَالَمْ تشتطع عليه صَييراً) 
(الكهف : 78 ).ف هند دعاء السوي.[] لان عياس: " الهم قذهة 
فِي الدّين وَعَلَفْهُ اللَأُوِيكَ لا اك و عه 
( برقم ككايم سيد : صحيح على شرط مسلم.. 
فتراهم بقولون أجل هده الانه كد كا اك الها 
ا الى ا : الحقيقة التي يؤول إليها الشيء , وهذا هو 
المعروفٍ من معنى التأويل في الكتاب والسنة , كما قال تعالى : 
هَل يَنطرُون إلا تأويلة ) (الأعراف : 53 ) وقوله : ( ذَلِكَ حَمْرْ 
السلاف : (هنذا تأويل واف من' قبل ) (يوسف :100 ): 
قال .شية الإسلام ابن يمية رحمه الله :< أما لقظ (النأويل )في 
التتزيل فمفناة : الحفيفة التي تؤول إلبها الخطاب ,:وفي تقس 
الحقائق التي أخبر الله عنها, فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر, 
هو نفس ما يكون في اليوم الآخر, وتأميل ما أخبر به عن نفسه . 
الذي لا يعلمه إلا الله ». درء التعارض (3/95). 

47 


وفي الأخلاق , التباعد عن طريق الإفراط والتفريط . 
وهذا في غاية العسر, وبالله التوفيق , وهو المستعان »> (1) 
. انتهى . 

وقال تعالى : ذى ك5 ى كه 5ك عر عو اح 1 1 
لا لا لآلا ف زإبراهيم: .١""‏ 


والثالث : صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر , أو 
بعبارة أخوى :ضرف اللفظ عن الاحتفال الراجخ إلى الاجتمبال 
الفرجوح: وهذا هو اضطلاع: المتاخريق من المتكلمين والختضوقة 
والففهاء الأضولين:,.ولم يظهر هذا المعنى الاصظلادي للتاديل 
إللافي عضور د ساخرة بعد عضر اللشلف المقدين , فلم يكن 
تقرف عند الصحابة" و الناعين. , ولا عمد امِل اللغة المتقدمين , 
بل كان ظهوره بعد عصر القرون المفضلة , و في بيئة | 
و الفلاسفة وذلك بعد نشوء الفرق وظهور- ‏ - الخلاف والتفرق 
دن المسلمسن .بحي فعدت كل فرقه إلى ناويك تضوض الكنان 
والسيتة-الذى هق في الحقيقة تحريف: لها عن مواضعها - لتبذو 
موافقة لأصولها . 
اعد ارصن علعا +"التكلف يعقوم !الل مانن المسديق الا دلسة 
لتاويل الذين يوافقان ما دلت عليه النصوص , ورفضوا المعنى 
الثالت المحدث الذى'لذا صل له علي السسة الرواد نوالا في عصدر 
الا 
قال شيخ 5 ادن تمده عونا | اشنا لون وير الما 
التأويل صرف اللفظ عن الإحتمال الراجج إلي الإحتمال المركوة 
وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخر 
وقال أيضا: « أما التأويل بمغني : صرف الاش عن امال 
الراجخ إلى الاجتمال المرجوع كتاويل من تأول * انتوق تمعتى 
استولى .ونحوة, فهذا عند السلف. والأئقة: ناطل لا حقيقة له : بل 
هومن ياب تحريف القلم عن هوا صفة والإلع ادقن يها الله 
وآياته ». درء التعارض (3/95). 
7 ( 60-3/55) و(38-5/35 و350-349) و( 13/289- 
0) و( 17/359 ) والج واب الصح يح (73-4/72) 
والصحواعق المورسبلة لابن القيم (:2201/175 ).و مكداره 
السالكين (87-2/85) و التعريفات للجرجاني (ص 72) وجناية 
4/8 


قال في فتح البيان : « وقريب من هذا من يقتدي بآراء 
الرختال المخالفة لضاافى كتناب الليهم ولمنا في سنة 
رسوله [] ؛ ويؤثرها على ما فيهما : فإنه قد استجاب 
للناظل ,. الذى لم تقم عليه حجة نولا دل عليه برهان. : 
وبرت الحكة واليرقال حلفم طهر كما مله تحير من 
المقلدين بالرجال, المفتدين [نهم ]7), المتنكبين عن 
طريق الحق بسوء اختيارهم. الي عر » .1 1/39] 


التأويل الفاسد لمحمد أحمد لوح ( ص 16-1) و فرق معاصرة 

لغالبة العواجن ( 3.)278-1/277 المتهج السلفي ‏ لمفرء 

القوسي ( 148-144). 

:() التعطيل. لغة مافوة من اماو عطل» يعظل نظ لا 

يدل على خلوٌ و فراغ , تقولي :عطلت الدار , ودار معطلة . والإيلٌ 

إذا أهملت بلا راع , فقد عطلت , والرعية إذا لم يكن لها وال 

بسوسها فهم مغطلون لا ولم يستق منها , فهي 
. والتعطيل. : التفريغ 

وفي 0 تعالى ل ) (الحج : 45 ) قال ابن 

عباس رضي الله عنهما ام اد 1 عاد 

ابن كثير ( 5/438) 

عن خلال ها'فيجى فين افكلمة السطي كوود فلن عات الخلو 

والفراغ والترك والإهمال , وهذه المعاني هي ذاتها المستعملة 


بالمجال الذي تستعمل فيه. | : معجم مقاييس اللغة ( 
1+--352) 0 د وتاج العروس ( 
20'10 د الوسيط ( 2/609). 

أما التعطيل في الاصطلاح :- 

- التعطيل في باب التوحيد يتنوع بحسب أقسام التوحيد الثلاثة , 
فهناك تعطيل في جانب الربوبية , و تعطيل في جانب الألوهية , 
و تعطيل في جانب للأسماء والصفات . 

فالتوحيد ضده الشرك , والشرك والتعطيل متلازمان , فكل 
مشرك معطل . وكل معطل مشرك , لكن الشرك لا يستلزم 
أصل التعطيل ,. يل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه و 
صفاته ب.ولكنة عغطل حق التوجيد رو أصك الشرك و قاعدته الت 
يرجع إليها هو التعطيل . 
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الذكر اسم من اسماء القران , اي اسالوا اهل القران , 
وهم التالون له , العاملون به ©. 


قال في فتح البيان :« قد استدل مجوزوا التقليد بهذه 
الآنة:»وقالوا ؟ أمر شبحانة مح لا علم له أن مسال من له 
علم . 


فالعطيل في الحانيةالرنويية هذ إنكان وجوه الخالق معاد 
تعالى , وهو التعطيل المحض. 
القول عدم الغا لهو اتح ذا قله كن متعووها امل لالد 
يزل و 0 . وهو قول ملاحدة الدهرية . 
- من يقول ايو ل له واحد , 
وهو قول أهل وحدة الوجو 
ال الجاد لل ل م ب 
تعالئ غما ديعب على العيد مو عقيقه التوحيدوي قبل ما يفغلة 
بعض غلاة الصوفية من إسقاط التكاليف» عنهم أو عن بعض 
أتباعهم , وما يفعلونه من دعاء الموتى و تعظيم القبور و نحو 
ذلك مما هو مشهور عنهم و عن غيرهم من إخوانهم. 
أما التعظيل في جانئب الأسماء والصفات , فهو نفي و إنكار 
أسماء الله و صفاته, أو بعضها., وإنكاز قيامها بذات الله تعالئ:.: 
فالمفظلة في هذا الناف :نهم ثفاة الالتماء والضيفات أو تعضها 
انظر للتو الفتاوى لابن تيمية ( 17/447) و بدائع 
الفوائد لابن القيم ( 1/180) و الجواب الكافي له أيضا ( ص 89- 
6 و مقالة التعطيل لمحمد خليقة التميمي ( ص 16 -22) 
الأشخاص في الفكر الصوفي المحدة لوح (1/410). 
'() فتح البيان (6/261) و انظر : تفسير الفخر الرازي ( 
1/06 407 و جدارج” السالكين لابن القيم :(105-2/104). 
:( في خطيغ النسة: ل لمم ؟ :د لعل الصوا نا بها اتيك 
1 فح البيان (7/105). 
00 
000 


والحوات أن هذه الآية الشريفة.وازوة فئ وات سنؤال 
خياض:: قخارج ع مكل اللتراء : كمنا تقيدة السسياق 
المذكور قبل هذا اللفظ , الذي استدلوا به . وبعده . 


وؤبة قال ابن جرين 1 [ والبغوق ]506::واكتر المفسرين 
() » واستوفاه السيوطي() في الدر المنثور (9) ٠.‏ وهذا هو 
المعنى الذي يفيده السياق والسباق . 


وعلى فرض أن المراد السؤال العام , فالمأمور بسؤالهم 
هم أهل؛ الذكن: والذكر هدو كثنات اللة.وسقة زنتيؤلة ]لا 
غيررهها : 

ولا أظن مخالفا يخالف في هذا , لأن الشريعة المطهرة , 
هي إما من الله عز وجل , وذلك هو الذكر الحكيم 


“() انظر + تفسين متكمذ بن كرس الطليرف (414-187/4313). 
:() في جميع النسخ, « النووي » ,المثبت هو الصواب, كما هو 
0 في فتح البيان (7/246). 

() انظر : تفسير البغوي (5/311). 

() انظر: تفشهر الفرطبي (8:)11/272 تفير اين كتير( 
2035 -334) و تفسير الخازن (4/289) و فتح القدير للشوكاني 
(3/399). 
:“ضعو عنف السزكمن يق ان نكن كن تعفنة اتن سحائفه الندية 
الخصرة التسيوطى. ‏ الاحبل الططوليى التبا مف الام الكسير 
صاحب التصانيف جلال الدين: له نحو 600 مصنفء, منها الكتا 
الكبير:.:والوسالة حوره ؛.نشأً في السام :سا مات ال 
وعمره خمس سنوات) ولما بلغ أربعين سنة اعتزل. الناسء وخلا 
بنفسه في روضة المقياس, علي النيل, منزويا عن أصحابه 
جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم. فألف أكثر كتبه.وكان الأغنياء 
والأمراء يبزورونه ويعرصون 0 الأموال والهدايا فيردها. .من كتبه 
(الإتقان في علوم القران ) و (إتمام الدراية لقراء النقاية ) 
كدهها لم في عاده مقلنة: و (الاجانية السيمة) و( الالقيد دن 
النحو ) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوت). 5 استتير 
00 00 الطالع للشوكاني (1/229) والأعلام (3/301). 
() انظر : الدر المنثور للسيوطي (52-9/50). 


والقتواة العخليم افضقةوسنعه له اروة انلف ني السحه 
المطهرة ؛ ولا ثالث لذلك . 

وإذا كان المأمور بسؤالهم . هم أهل القرآن والحدي ا 
فالآية ا التقليد , لا لهم 
فيحبرونهم بها 'فيههازم: 


والجواب من الحاو ين ان يقولوا : قال الله كذا, و قال 
رسول: الله [] كذا :.فيعمك السائلوق يدلك : وهذا هو عير 
ما يريده المقلدة المستدلة بها. 
فإنهم إنما استدلوا بها على جَواضا هو فيه من الأعنة 
بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل © 

[ تعريف التقليد 0 


فإن:هذا هق التقلية: ولهذا رسموه "انه قبول-قول العيه 
من دون مطالبة بحجة " ). فحاصل التقليد أن المقلد لا 
يسأل عن كتاب الله . ولا عن سنة رسوله []. بل يسال 
فإذا جاوز ذلك إلى السؤال عن الكتاب والسنة . فليس 
بمقلد. وهذا يسلمه كل مقلد عاقل ولا يكره إلا جاهل 
صرق . 


() انظر : إعلام الموقعين (2/234). 
0( قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره الفتح 
القدير (3/399) : « وقد استدل بالآية على أن التقليد جائز وهو 
خطأ ولو سلم لكان المعنى سؤالهم عن النصوص من الكتاب 
والسنة لا عن الرأي البحت وليس التقليد إلا قبول قول الغير 
دون حجته». 
:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
“() و هذه إحدى ل التي ذكرها الأضوليون والفقهاء في 
تعريف التقليد , : البرهان / أصول الفقه لأبي المعالي 
الجويني 0 وروضة الناظر (ص 00 وإرشاد الفحول 
للشوكاني (2/239) و إيقاظ الهم للفلاني (ص 7/4). 


وإذا تقرر أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله 
وسنة رسوله [] , وأجابة المسؤول بما فيهما اوها قن 
احدهما لم يكن مقلدا علمت أن هذه الآبة الشريفة 
على تسَليم أن النشكؤال ليثين عن الشىء الخاض» الذف 
يدل عليه السياق. بل عن كل شيء في الشريعة, كما 
يزعمه المقلد . تدفع في وجهه , وترغم انفه . وتكسر 
ظهره . 

فإن معنى هذا السؤال الذي شرعه الله تعالى , 
هوالسؤال عن الحجة الشرعية وطلبها من العالم , 
فيكون يهو تاليا ,"اف رافيا : وهذا السائل.مشكوويا.: 

والمقلد يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم : ولا يطالبه 
بالحجة . فالاية هي دليل الإتباع, لا دليل التقليد. 

وبهذا ظهر لك أن هذه الحجة , التي احتج بها المقلد. هي 
ححة دذاحخصة: على فقرض أن المزاد المعنئ الخاض مؤهى 
عليه لاله غلى فرض أن المراذ المعتئى العام » 6. 
انتهى . 

وسياتي [ 39 / ب ] الكلام على هذه الآية الشريفة 
الهادية إلى الإتباع , الناهية بمفهومها المخالف عن 
التقليد والابتداع . في ضمن نقل كلام القول المفيد ) إن 
شاء الله تعالى . 

وقال تعالى : رق قّاة ج ج + جح زُ النحل: 89 المراد 
بالكتاب هناء القرآن ٠‏ ومثلها قوله سبحانه : نز جد جح د د 
ت دَذ لي ز الأنعام: / . 


كوو معقى كونة سانا ارتدفية اليان السة لكتين [ فز 
الأتبياء: ]5 والاجالعة قينا بقن منهبا غلئ السفنة 
المطهرة . وأمرهم بإتباع رسوله [] فيما يأتي به من 
:() فتح البيان (7/246 00 وانظر : القول المفيد في أدلة 


الاجتهاد والتقليد للشوكاني (ص 21-20 و 89). 
:() وهو المصدر السابق للإمام الشوكاني وحمة الل 


الأحكام وطاعته , كما في الآيات القرآنية الدالة على ذلك 
» (3). 


وافة اضذاعنة [] اند قال" اوتيك القراة وفئلة معد" ا 


قال اين :مشسيعوة 8 «اقيانا لكل شن 2 ولكن علهنا قهز 
عما بين لنا في القرآن » ). وعنه قال : « من أراد العلم 
فَلينَوَرَ 0( القران , فإن فيه علم الأولين والآخرين » (65). 

وفئنة اومن اشكتذل تلفبط أو ابة مفهة :على معدن 


موافق للخبر الصحيح المرفوع . فاستدلاله صحيح : وفيه 


:() ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل, وفي فتح البيان ( 

0 «« من الاحكام ». 

0 00 فتح القدير للشوكاني (3/187) وفتح البيان للمؤلف ( 

.2)0 

:() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (28/410 برقم : 17174) و 
ابو داود في سننه نات في لزوم السنة (4/328 برقم : 

6 كلاهما من حديث المقداد بن معدي كرب الكندي 0" 

والحديث صححه محقق المسند (28/410). 

() رضي الله عنه. 

“() أخرجه الإمام الطبري في تفسيره (17/279) بلفظ : «أنزل 

ع ل ع ل ل ل ا 
المؤلف (7/2297) قال: « عَنْ 59 0 كال :"إنّ الله أنزل 

في هَذَا الكتاب تبياناً لكل شيء, ولقد علمنا عضا مما بين لنا في 
القران 3 تلا" وَتدَلَنَا عَلِيِكَ الكتاب تِبِيَانَا لكل شَىْءٍ " ,. قال: 
بالسنة». 

:() ثوّر يثوّر تثوير , وهو البحث والقراءة عن تفسيره ومعانيه 
علمه . انظر: تفسير القرطبي (1/446) و تاج العروس. للزبيدي 

.)10/343( 

“() أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير (9/135 برقم : 
5) وقال الهيثمي في المجمع الزوائد : رواه الطبراني 

باسيا نيد ورجال احذها رجال الضحيح :و احرجه: اتن انق شبية:فن 
مسنده أيضا (15/466 برقم 00 


وإنما قلنا ذلك: لأن كل مبطل . ومحرف, وغال , 
ومبتدع , ومحدت , ومقلد, ونحوهم » : أيضنا يستدل 
بالقرآن على مطلوبه . لكن لا بموافقة ما ثبت عنه !], 
فلا يكون استدلاله بهذه الآية على مدعام . 


قال في فتح البيان:« وقد احتج بهذه الآية جمع من أهل 
العلم على منع التقليد » <3).انتهى 


قلخ كونة تياقا يوشينة إلى از القتتران يكفى لأحكام 
جميع الحوادث إلى يوم القيامة, وكذلك السنة المطهرة , 
0 تِلوّه في هذا الأمر. 


وفة: عم ءفنن: اشتراء التفلية :.وغفية الآراء: اث القران 
والحديث, لا يكفيان لذلك , وأن الحاجة ماسة إلى الفقه 
المصطلح عليه اليوم ©) . من المقلدة . ومن شابههم , 
فقد أساء الظن بالله و بكتابه . وبالرسول [صلى الله 
عليه وآله وسلم ] ”) وبسنته . 

وآية إكمال الدين تدفعه ا عليه , والمسألة منقحة 
في «حصول المأمول» رم « م الفحول » () 
وغيرهما ”) 


فتح البيان (7/301). 

أي : آراء الرجال غير المستندة إلى الكتاب و السنة, 
38 من ا ِ 
وفي: قوله تعالى + لي أَفْمَلْت لَكُمْ دِيتكُم وَأَنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نعمتي وَرَضصِيِتٌ / الإِسْلامَ فنا ( (المائدة : 3). 
7 حصول العامول من علمر الأضول! المؤلفت وزحوة للم تغالين. 
00 (ص 135-134). 

) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 
0 الله (2/100 و ما بعدها). 
:() انظر : مجموع الفتا وى لابن تيمية (5/155 و ما بعدها و 
4991-0 و 19/183 و ما بعدها) و إعلام الموقعين لابن 
القيم (1/332 و 337 و ما بعدها). 
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«(وَهُدَى) (النحل : 89 ) للعباد من الضلالة . أي: ضلالة 
كانت من تقليد وغيره (وَرَحْمَةَ) (النحل : 89 ) لهم , 
للمتبعين للسنة ٠‏ والمقتدين بالكتاب (وَبُشْرَى للمتلمية) 
(النحل : 89 ( خاصة دون غيرهم لانهف المنتفعون بذلك 


.)( » 


وقال تعالى : (إنَّ الله بَأَة مُرْ يِالْعَدلٍ وَالإِحْسَان) (النحل : 
0) اختلف أهل العلم في معناهما , على أقوال كثيرة 
(2). 


منها :أن العدل إتباع الكتاب , والإحسان : إتباع السنة . 


وعلى هذا القول يلزم ترك تقليد الرجال , فإنه مخالف 
فإن في الأخذ بالرأي إساءة واضحة والله أعلم:: 


والأولى تفسيرهما لغة ©, فيدخل فيهما كل ما يصدق 
عله لفقل العدل دز الر سنا ن كاثنا جنا او :ويوفل قيد 
إتباع الحديث والقرآن ؛ دخولا أوليا . 


'() انظر : فتح القدير للشوكاني (3/187). 

:() انظر لمعرفة هذه الأقوال : تفسير الطبري (17/279- 280) 
و تفسير القرطبي (167-10/165) و تفسير ابن كثير (4/595- 

6) و فتح القدير (188-3/187). 

“)قال العلافة الحو كانى جمد | للثة نالك فى تسوه د 
القدير (3/188) : «تفسير العدل بالمعنى اللغوي: وهو التوسط 
بين طرفي الإقراط وال فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن 
ل وهو الإخلال بشيء مما م ادي اما 6 
معن اه اللخوى ترشة الي انه الفضل :ما لم حت كضددقة 
التطوع .ومن الإحسان, فعل ما يتات عليه القيد .مما لم يوجيه الله 
عليه في العبادات وغيرها». 
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وقال تعالى : ((ولآ تقُولواً لِمَا تَصِفٌ ألْسِتَكُمْ [ الكت ] : 
هَذَا حَلآلَ وَهَدَا حَرَامٌ لتفتزواً عَلَى الله الْكَذْتَ) (النحل : 
6 ) عن أبي نضرة © [ 40 / أ ] قال :« قرأت هذه 
الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا 


. 0 » 


قال في فتح البيان : « صدق رحمه الله فإن الآية تتناول 
بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله , أو 
سنة رسوله [] : كما يقع لكثير من المؤثرين للراي , 
المقدمين 'له علن الرواية .: والحاهلين. تعلم الكتات 
والسنة , كالمقلدة للمذاهب المنقولة عن الأئمة 

والرجال ؛ وإنهم لحقيقون بأن يحال بينهم [ وبين 

فتاويهم ] *) , ويمنعوا من جهالاتهم , فإنهم أفتوا بغير علم 
من الله . ولا هدى ولا كتاب منير, ودوّنوا الآراء والأهواء 
في دفاتر ضخيمة حمل بعير, فضلوا وأضلوا , فهم ومن 
يستفتيهم كما قال القائل : 


ها دن لمسمكوضين عات قن الاضلك. 
07 هو المنذر بن مالك بن قطعة, الاقام المحدث الثقة, ا نصرة 
ال ا ا ل ا 
عن : جموعة تمن الصعابة ووكان من كبار العلمناع الب رةة فاه 
يصلي عليه الحسن. فصلى عليه, وذلك في إمارة عمر بن هبيرة 
على العراق. 
انظر: الثقات لابن حبان (5/420) و سير 00 النبلاء (4/529) 
وتهذيب الكمال (28/508) و تقريب التهذيب (ص 546 برقم : 
اا 
:() أخر جك أبق أن كاتم فى سيره (07/2306 
“() في جميع النسخ , « بين فتاواهم » و لعل المثبت هو الصواب 
, كما هو مثبت في فتح القدير (3/201). 

اك 


5 َبَهِيَةٍ عَمْيَاءَ قاد زمَامها اعفن عل قوه 
الطريق الحَائِرٍ 0 


أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال :« عسى رجل يقول 
: إن الله امر بكذا او نهى عن كذا. فيقول الله عز وجل : 
كذبت أو يقول . إن الله لوو وير 
الله كذبت ©)». انتهى ©) 


ولا شك أن المقلدة الجامعين لكتب الفتاوى هذه , التي 
طبقت الأرض ٠‏ مشارقها ٠‏ ومغاربها “تزعمون"أن كل هنا 
فيها هو أمره ونهمه , وحلاله وحرامه . عز وجل , كأن هذا 
كله في فاتحة الكتاب 
وإنك اذا فسنت مسيائلها ووتسائلها اهيدها الامية 
آراء الرجان سس يه ؛ لا على كتاب الله وسنة 
رسوله [] نه كنهها يعد 00د , وفيها الافتراء عليه 
سبحانه :ْو ١‏ [| فق ؤ لا لا | [] زالنحل:1١١‏ بنوع 
من انوك القلاع - , والفوز بالمطلوب , لا في الدنيا ولا في 
الأخرة دلبل جا جود ري د ياد ه زالنحل: .١١7/‏ 
رحم الله امرأ تأمل في هذه الآية . وجهد في مَحُو هذا 
الافتراء الكثير المتجاوز عن الحد وافجاة كن وعسة 
البسيطة ما استطاع . 
وقال تعالئ 113 0 ا . ا 0000 
الأنبياء: لا. تقدمت هذه الآية الشريفة . وتكرارها أفاد رد 
العلم إلى القرآن والسنة , فإنهما ذكر . 
قال في فتح البيان :< استدل نذة االأبنة عل أن التقليد 
كانه وهو حظطنا ولو سلم . لكان المعنى سؤالهم عن 
نصوص الكتاب والسنة لاعن الرأي البحت ومذهب 


'() سبق عزوه. 

:() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/204 0 : 8995) . 
قال الإمام الهيثئمي في 0 الزوائد (1/426) رواه الطبراني 
في الكبير و فيه من 

:()فتج البيان (7/332 2033 وانظر: فتح القدير للشوكاني ( 


.)202-1 
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الإمام وتلاميذه وليس التقليد إلا قبول قول الغير, دون 


مخمية . 

والحقلد إذ]:([ تال )بف اهل الذكن عن كتاية اللهدوسيعة 
رسكولة [] ث لمر يك و مقلذاء 

قال الرازي :" فأما ما تعلق كثير من الفقهاء, بهذه الآية , 
في أن للعامي أن يرجع إلي فتيا العلماء , وفي أن 
للمجتهد أن ياخذ بقول مجتهد اخر, فبعيد . 

لان هذه الاية خطاب مشافهة ٠‏ و هي واردة في هذه 
الواقعة المخضصوطة ٠‏ ومتعلفة باليهود والتضارف علن 
التعيين > 0 انتهى (©. 


وقد قدمنا في سورة «النحل», أن سياق هذه الآية يفيد 
أن المراد بها السؤال الخاص .وبه يظهر أن [ 40 / ب ] 
هذه الآية دليل الإتباع , لا دليل التقليد » " . انتهى . 

ولا يصح إطلاق أهل الذكر على الفقهاء المقلدة , لكونهم 
غير ممارسين للذكرء بل هم التاركون له , والناكبون 

عنه ,.فما يدوؤّنونه من الاراء والاهواء , ويسؤدون وجوه 


:()و:في تسحة 46431 ععبائل ضن مو غخطا. 
:() انظر : تفسير الفخر الرازي (22/123). 
:() أي كلام الرازي رحمه الله. 

0 


الطروس ©" والقراطيس. © برّبر ©) الأقيسة المختلة , 
والاجتهادات المعتلة , إنما الذكر, هو هذه التفاسير السُنية 


. ودواوين الأحاديث النبوية . على صاحبها الصلوات 


وقال تعالى : نز ك 5 5 و خ مه تالأنبياء: 07 فقلدناهم 
واقتدينا بهم . 

فال فى قبماالونا تكد إخنابوتهط الخؤابه الندقهه 
العصا التي يتوكاً عليها كل عاجز, والحبل 2 
كل.عريق ١‏ ودى السك تقجرد تيد الاناء: وهكذا بحيب 
هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية. 


فإن العالم بالكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل بمحض 
الرأي المدفوع بالدليل 0 هذا قد قال به إمامنا , 


قال ١‏ الحفناوي 0 أ فلم يكن ا إل التقليد " ©) 
. ان 0 
تتهى ( 


وجوابه , هو ما أجاب به إبراهيم. الخليل عليه السلام ههنا 
د د 005507 ل دللاساء 06 أحافي جضان 
لي يي د 


() طروس. جمع طرس بالكسر, و هي الصحيفة إذا كتبت , 
الكتاب دة” يستطاع أن يعاد عليه الكتابة . انظر: 
الما المنير (2/371) و تاج العروس (16/194) و المعجم 
2 (2/554). 
() القراطيس. جمع قرطاس ارح اعد ع ان له 
0 يكتب فيها. انظر : المصباح المنير (2/498) و تاج العروس. 
0 المعجم الوسيط (2/727). 
0 و تاج ا (11/398 0 1 (1/388). 
“() في الأصل « الخفناوي » بالخاء وهو خطا, تقدمت ترجمته. 
ل الفا و نكس لمااخده كنا سين أن 
ذلك 
)( أي : كلام الحفناوي رحمه الله. 
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قال التسفى *" أزاد أن المقلدين والفقلذين :.متخرطون 
في سلك ضلال ظاهر . وأكد ب« أنتم » ليصح العطف 
لأن العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع 
() انتهى 7©) 

ودلت الآية على تسمية المقلدة ب« الضالين » . فمن 
سماهم بذلك الاسم ال لكر 
الكتاب . وصريح النص. 

وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام . استبدلوا بكتاب الله 
وسنة رسيو له [] كنا وذفاتن واساظير 34 ؤوساتين 0 قد 
دُوّنت فيها اجتهادات عالم من علماء الإسلام وفتاواه أنه 
لم يقف على دليل يخالفها , إما لقصور منه , أو لتقصير 
في البحث , أو إنكار على من أظهره , تعصبا واعتسافا , 
أو :صرف الف عفن قلاهرة بلا موحت أوتافيل لدعا 
اضمرة فخ الحمؤة غلن التقليةى والاخة تالراف: وؤعيادة 
الهوى , واتخاذ الإمام ربا له . إلى غير ذلك من الأسباب 


7 تفسير النسفىي (3/124) :واتظلة ايها :: الكققاف: الرمعسرق 
(3/122) و البحر المحيط لذن حيان (6/299). 
0 أي كلام التسدي. 

أساظو حم أسطوي4 ةوف الالاطيل: وا كادي والخر افا 
اانا الى الست ليا لاسر 
انظر معجم. مقابيين اللغة (73-3/72) وناج العزوين (12/25) 
والمعجم الوسيظ (7 1/1 429:4 
0 دساتير جمع دستور : وهي القاعدة يعمل بمقتضاها 9 هي : 
اسم النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحربر ها حت فيا 
فوا و صوائظ ١‏ لطن اج العروير 011209217 الم 
الوسيط (1/283). 
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المشتهؤدة الموحؤزة ‏ فن:ظائفة التقلية تؤزرهرة: 4 اهل 

الرأي . 

فوجد ذلك الدليل , من وجد . وأبرزه واضح المنار كأنه 

علم في رأسه نار وقال : هذا كتاب الله , وهذه سنة 
دَعُوا كلّ قولٍ عِنْدَ قولٍ مُحَمَّدٍ فَمَا آمن في 

دينه كَمُخَاَطِر 

فقالوا كما قال الأول : 


وَمَا أنا لمن عرنه إن قوق عَوَيَتْ و إن 
*تَرْشّد عَرِبَةُ أرَشد[ 41 / أ ] 


و لقد أحسن من قال: 7 0 
ناته المدث إلا إتبَاغٌ الهوَى وَمَنْهَح الحقّ له 

وَاضِح 

قال البيضاوي:" والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن علم في 

الجملة انه على الحق"”) انتهى©) 


[ العلماء من المفسرين والمحدثين لم 
يكونوا مقلدين ] ) 
ومن هنا علم أن العلماء الذين ذموا التقليد. وفاهوا ) 
بقبحه في تفسير الكتاب العزيز, وفي غيره من الكتب 


() الزمرة بالضم جمعها زمر : و هي الفوج و الجماعة من الناس 
د تفرقة. انظر :مختار الصحاح (ص 280) و 
تاج العروس (11/443) و المعجم الوسيط (1/399). 
'() تفتسير النضاؤى (2/721 ). 
#()انظر : فتح البيان (339-8/338). 


*() أي * نطقوا .و لفظوا نه. أنظر معجم مقاييس اللغة ( 
2) و المصباح المنير (2/484) و تاج العروس (36/467). 


المؤلفة منهم, لم يكونوا - في نفس الأمر- مقلدين للأئمة 
, كحالة هؤلاء المقلدة اليوم, المتسمة بالعلماء , المتحلية 
بكل لوم . 


واتما 'تسبهم إلى هذه المذاهت المعروقة شؤلاء المعلدة 
الجهلة. من عند أنفسهم لما رأوا موافقتهم مع إمامهم 
فى العسائل : اكترهاة او أقلما: وهم عن ذلك مبعرون: 
والموافقة لا تستلزم التقليد. ولا التعريف به. ( لاسيما ) 0 
مع إنكاره عنه, ورده عليه , وذمه له , وتقبيحه إياه. 


وهذه مغالطة عظيمة وغفلة صريحة, أوخمية عصبية, 
أوقغت كثيرا من الناس فئ فهاوى الاعتساف: 

( وأبعدتهم ) عن باب الإنصاف, وصارت سببا للقتال 
والجدال. وطال فيه القيل والقال: من الفضلاء الذين هم 
في الحقيقة جهال وضلال. 


وقال تعالى : 01] [] [] [] ا لا 10 [] 

0 ]ا ى زالحج: 61 أي ليس الخلل في مشاعرهم 
وحواسهمء وإنما أصابت الآفة عقولهم بإتباع الهوى , 
والانهماك فى تقليد الراق: ترك الكتاب والشنتة: و العفل 
بهماء اي لا تدرك عقولهم مواطن الحقء: ومواضع الاعتبار, 
وفعال الصضوات: 1 


وقال تعالى : رز ن ىن ثش ن 5 5 ]0 تالنور: 68 أي 
الرسول :ر [] [] [] [] [] زالنور: 68 عن المحاكمة إلى 


:() و في نسخة « ق » و« ج » - ولاسيما - بزيادة واو. 
:() في الأصل و«ه» «ق » - وأبعدهم - المثبت من « ج » وهو 
الصواب 
0( انظر : الفتح القدير للشوكاني (3/460). 
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الله و الرسولء وعن الإجابة والمجيء إليه في حياته , 
وإلى سنته بعد مماته.*) 

قال في الفتح :« وهكذا هو شأن مقلدة المذاهب بعينه, 
منذ حدثت هذه البدعة, يعرضون عن إجابة الداعي إلى 
الله وإلى رسولهء وعن التحاكم إلى كتابه , وسنة رسوله 
[] » ©. ويرمونه بكل حجر ومدرء( و يسبونه ) ) 
ويشتمونه , ويذمونه , ويقبحونه , ويعادونه , ويفترون 
عليه نكل افتراق: وركديون فيه كل كذتب! 

هذه رسائلهم ومسائلهم بين أيدي مقلدة المقلدة, وعبيد 
العبيد. وأرقاء الأهواء. وملك يمين الأهواء في بلادهم 
تشهد لما قلنا« نر ه ي4 ه جه [1 1 11 [] زالنور: 69 
طلبا لحقهم: لا رضي بحكم الرسول زر ك لك 5 يه زر 
النور: .0١‏ الهمزة للتوبيخ والتقريع لهم . 

والمرض: النفاق. وقيل: كفر وميل إلى الظلم زك5ٌ ؤي 
زُالنور: 0١‏ اي شكوا في امر عدله في الحكم زَةْ و ٍّ و 
و لا فؤ ي زالنور: 0١‏ في الحكومة, و" الحيف" الميل 
في الحكم *") 

ثم أضرب سبحانه عن هذه الأمورء وقال : 01 ] 0 ] 
زاون 6 اي لبس نسي مها بذكن يل[ 41 )ب ] 


لعنادهم وظلمهم » ©). 

له ايضا (ص 43). 

«() فتح البيان (9/247). 

:() و في نسخة « ق» - يسيبونه - و هو خطأ. 


إن اح عسي الس السخيط لي 0 (6/410) والمخصص 
لرين سيد ه (3/406) و تاج العروس (23/176). 
0( انل :نفسير النسفى (5/222) و فنع القديز التق وكا تن | 
4--45). 
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قال في فتح البيان 00 وفي هذه الآبة دليل لت وجحوب 
الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله , العادل في حكمه., 
لأن العلماء ورثه الأنبياء . 


والحكد من فهنأة الإسلاك العالعين بكتكة للع لهذا فين 
بالكتات .و القيننه: العادلين في القضاء دهة عكم يخكم الله 
ورسوله 


فالدذاغى إلى التحاكم النهم : ذاغ'إلى الله ورشسولة: أى 
إلى حكمهما . 


قال الفر اين "فقن هذه الآثةترليل علن_ وجوت إجابة 
الداقى: ال العاكم لان اللمادزة ,هن دع الع وله 
ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح ذم . فقال : رك لك 5 ي 
ز النور: 0١‏ الآية " () انتهى ©) 

[ القضاة الذين تجب طاعتهم و إجابتهم 
والخضوع لما يحكمون به ] © 
فإن كان القاضي مقصرا لا يعلم بأحكام الكتاب والسنة, 
ولا يعقل حجحج الله ومعاني كلامه, وكلام رسوله: كان 
جاهلا. جهلا بسيطا 2. وهو من لا علم له بشيء من ذلك, 
او جهلا مركباء وهو من لا علم عنده بما ذكرء ولكنه قد 
'().: تفسير القرطبي (12/294) 
:() أي: كلام القرطبي . 
6 ماين المند و قدين كاده للتوضيح. 
)0( قال صاحن تاج العروس رحمه الله (28/259) » الجهل . 
شاته أن بعل والفركت اعتقاد جازم ا للواقع ». 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (1/192): « الذين 
يعتعهدون نهم غلن لشيء 7 و ليسوا على شيء , وهم اصحاب 
الجهل المركب » و قال (6/71: « الجاهل البسيط , المقلد 
الذئى لا'يذري أبن يذهب:, وهو لا يدري ال وده . 
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عرف بعض اجتهادات المجتهدين, واطلع على شيء من 
علم الراي 0 


فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من 
العلم. فاعتقاده باطل ©) 


فمن كان من القضاة هكذاء فلا تجب الإجابة إليه؛ لأنه 
ليس ممن يعلم بحكم الله ورسوله, حتى يحكم به بين 
المتخاصمين إليه. بل هو من قضاة الطاغوت, وحكام 
الحيكع كان ما قرفي من غلم البراى انها خض لمافنى 
العمل به للمجتهدء الذي هو منسوب إليه عند عدم الدليل 
من الكتاب والسنة, ولم يرخص فيه لغيره ممن ياتي بعده 


وإذا تَقونَ لذبك.هذل وقهمته:حق فهفة: علمت: أن التقليد 
والاتتساب الى غالم من العلماء دون عَيْرَهَ , والتعيد 
بجميع ما جاء به من رواية ورأيء؛ وإهمال ما عداه. من 
أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع 


واكلمة المسيط في اللقف مناه الماعة والكيسسى: انظر مكار 
الصحاح (ص 73) و تاج العروس (19/151). قلت: وهذه الكلمة 
ل ,. تستعمل على خلاف معناها الصحيح,إذ 
قصدون بها التنتىء العليل:والحفتف الذى لسن له قدمة. 
:() قال العلافة محمود الالوسيبرحمةه الله : < -فان الحهل 
العرفته عت إذراك الخف و ووحف تكزرة الطعق ومو ها فالوا: 
قو شر من الجهل التسيظ>» : روغ الفعانق:(21/62): 
ا و ل ا ل ل ا 
وأشعانه وضفانة وأفعاله واليوم الآخر أو خير ذلك 5 فد ناقضهة 
ولارصة” «وهذا خال أهل الجهل المركب.: ومن أغرض عها جاء 

الي [] ولم يعرفه ولم يتبينه ولا عارضه بمعقول أو رأي , 

ناسل لجل السيط وهد أضل المركت الح باس 
ا (1132-3/1131). 
فاعك 


المضلة, والفواقر 20 الموحشة, فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» © . 

وقد أوضح هذا صاحب كتاب «الجنة في الأسوة الحسنة 
بالسنة» © . وهكذا حكم أهل الفتيا سواء بسواء. 


ولا يخفاك أن قضاة العدل, وحكام الشرع. ومفتي 
المسائل: هم الذين. هم على طريقة الكتاب والسنة: لا 
فهو على امه التقليتا وسيل القوى:وصرال الراي:. 


فمن كان كذلك فهم سلاطين الدين . المترجمون عن 
كتاب رب العالمين . وسنة خاتم النبيين [] , المبينون 
للناس ما نزل إليهم . 


وأما الذين هم على خلاق :هذه الخالة + فإنهم: ليسهوا » كما 
تقدم , بل هم الشياطين في زي *) السلاطين , 


'() الفواقر جمع قافرّة "وي الذافية:: اتظز ؛"معحم مقا نين 
اللغة (4/444) و مختار الصحاح (ص 517) و المعجم الوسيط ( 
67). 
:() فتح البيان (250-9/249). 
:() هذا الكتاب للمؤلف رحمه الله, بحثت عنه فلم أجده. 
“() الزي بالكسر جمعه أزياء : وهو الهيئة والمنظر و اللباس . 
انظن : العصباح المتير (1/260 ) و ناح العزويين 38/231 
4). 
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والسوقة: دقن لنانتن: الاساطيرنة 


ةلقن يكال سل سافان انور نل لطن 
على قلوبهم ؛ وقيل : محنة في الدنيا : ز كع يب كك 5 ؟ّ 
زالنور: 1 في الآخرة ). 


وقال القرطبي :« احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب 
بهذة الآبة +- إلى قوله: -: فيحت امثتال. أمره :1/4271 ] 
ويحرم مخالفته » ). 


والآنة #تجفل كل مو خالف اف اللمةو امسن وهولة: 1 
ويد حل فيها الحامتدون: على فخلالة التقليد . من بعة منا 
تبين لهم الهدى. وظهر الصواب من الخطأ . 

قلت : وقد رأيت بعينت هاتين اك ا 
9 ار ال و كر ون الل كي ل 6 
تحت الآية , ولا تكون فتنة إلا منهم , ثم تعود فيهم , وهم 
لا يزالون مفتونين. مختلفين, وسيصيبهم عذابه سبحانه 


'() السوقة بالضم , ليس المراد أنه من أهل الأسواق كما تظنه 
العامة , بل السوقة خلاف الملك , وهم الرعية التي تسوسها 
الملوك , سموا سوقة لأن الملوك يسوقونهم فينساقون لهم , و 
تطلق السوقة على الواحد والمثنى والمصيو والفذكر والمونت: 
وربما جمعت على سَُوّق بفتح الواو , مثل : غرفة 00 2 
مختار الصحاح 8 والمصباح المنير (1/296) 
7 وس (25/479) و المعجم الوسيط (1/465). 

() الأساطين جمع ماران : قال الزبيدي في تاج العروس ( 
8 :: « الأسطوان ... الرجل الطويل الرجلين و الظهر , و 
و : للعلماء أساطين على التشبيه ». 

)6/90( لطر تتسير لطر (19/231) و تفسير ابن كثير‎ ١١ 
.)4/58( السعود (6/198) و فتح القدير للشوكاني‎ 0 
.)323- 12/322( تفسير القرطبي‎ )(“ 


الخذلان . 

وقال تعالى : 1 0] 1 18 ] 8 8 (] 8 0] تالأحزاب: 
>7١‏ أي قدوة صالحة . 

والمعنى : اقتدوا , يمنا . ولا تتخلفوا عنه في 
ني 4 من الأ شا غ1 ماهوا كا أونرقناا ,8ل انوا شه 


قال في فتح البيان : « هذه الآية . وإن كان [ سببها ] ) 
خاصا , فهي عامة في كل شيء , ومثلها : زْ نَ ن 5 5 [] 
لا ]ا لآلا [] زالحشر: , وفيها دلالة على لزوم الإتباع 
: وترك التقليد الحادث المشئوم ؛ الذي أصيب به الإسلام 


اع مصيية: 


فال القرطبى :'" يحتمل أن تحمل هذة. الأسؤة على 
الانجات فى اموز الذين + وغلى الاشتحنان فى امون الذنيا 
" ©). انتهى *) 

55 5 85 5 ل" في كه .+ 4 5 
الأحزاب: 6 1 نر العا والذكر له , لأن لك 
تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله [] . 


وقال تعالى : زر [] ب ب ب يي ب لب وي ياب ني جه ب 
دحك ذف :[الاخرات: 1 .١‏ 


:() انظر : تفسير الخازن (5/245). 

2() في جميع النسخ ب - سيئلها كج لعل الضواتيع بها اتيتناة: كما 
هو مثبت في فتح البيان (11/66). 

0 انظر : تفسير القرطبي (14/155). 

“() فتح البيان (11/66). 0 


قال القوطيي :8 لفسا "ما كان "و""'ها تتيقى" وخوههما[ 
معناه ] 6 الحظر والمنع من الشيء , والإخبار بأنه لا يحل 
شرعا أن يكون » ©. 

قال في الفتح :« دلت الآية على إتباع قضاء الكتاب 
والستة وو ندم التقلية وفالراف: ( وعدم )83 خيرة الأمن فقن 
مقابلة النص من الله ورسوله [] وإن كان السبب خاصا , 
فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 0( 


نايت 3 : ث فف زالأحزاب: 71 عن طريق الحق , 
[صَلَالاً مُيينآ ] © ( الأحزاب : 36 ) ظاهرا واضحا , لا 


كان ان التحمان سانرف اناك فين لقي لني كنا 
ضلال كفر 


)0 و في تغفسير القرطبي (14/187) « معناها ». 

:() تفسير القرطبي (14/187). 

#()'ق فى يه ذا 4-2-وقة - ولق خظلا العدم هناسيتها للسيافق: 
0 قال شيخ الإسلام ابن تيهية راخمه الله تعالى في معرض حديثه 
عن وجوب إتباع الكتاب والسنة : « فكل من عدل عن اتباع 
الكتاب والسنة وطاعة الله والوستول إلى عادته وعادة ابه 
وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد . وكذلك من 
مين ل دي ماله من اعسات الحق لد بدت الله به وقبرله 
ثم عدل عنه إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب» الفتاوى 
الكبرى (98-5/97). 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه 
الآية :«فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسالة من 
المسائل حكم طلبي, أو حيرف و فانة 'لوسن. لاجد أن عتغير: لنفسيه 
غير ذلك الحكم, فيذهب إليه اع سم ع 
أصلا, فدل على أن ذلك مناف للإيمان » زاد المهاجر (ص 36). 
:() في جميع النسخ , - ضلالا بعيدا - , والصواب ما أتبتناها لكونها 
من الأية المذكورة قبلها وهي ‏ أية الأحزاب : 36). 


وإن كان عصيان فعل , مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب , 
فهو ضلال خطا وفسق , كما يشاهد من الفساق » ). 


وقال تعالى : زح د جد د ةد ى زالأحزاب: 01 قيل 
معنى "أذية الله" الإلحاد في أسمائه وصفاته ©. 


وأما "أذية رسوله" فهئ كلها يؤذيه من الأقوال:والأفعال 
ومنه ترك الإتباع . وفعل التقليد لآراء الرجال ؛ وإيثاره 
على سنته , كما في الفتح ), بل هذا أشد الإيذاء لهما 
ونعوذ بالله من ذلك , ز ذ ذ 5 5 زى زالأحزاب: ا0 
بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا 
واللعنة واقعة عليهم مصاحبة لهم ز 2 رٌ ى زالأحزاب: 
01 مع ذلك اللعن [ 42 / ب ]زىٌ ك ى زالأحزاب: ا0 
يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة © . 


وهذه الآبة فيها من الوعيد ما تقشعر منه الجلود, وترجف 
لم دكن الفرون. وترتهن له القرائضن :1 


التقلى رالحادجة بها لقة بهلا هوه هم اللمرورسولة :زو يواء 
لمن كن ةانقل ١‏ ماشه ولك عا لوا لقا لقا ا 


) فتح البيان (93-11/92) و انظر : تفسير النسفي (3/440). 
) انظر: تفسير الخازن (5/276). 

() انظر : تفسير القرطبي (14/238) و فتح القدير للشوكاني ( 

202 
( 
( 
(0 


اننا 


انظر : فتح البيان (142-11/141). 
انظر: فتح القدير للشوكاني (4/303). 


قن الفرة . وها فر يصنات رفي 2 " الفضلات 
الصدرية ". انظر: مغفجم مقايسن اللقة (4/488) و'ناع الغروس 
(68-18/67) والمعجم الوسيط (2/682). 


ذلك , و الإذاء المذكور مستجلب للعنة (), ولا قرية بعد 
عَتادان 6 


وقال تعالى : نر [] [) [ا ١0‏ ] ز القلم: /”ا اي 
تقرؤون فيه فتجدون المطيع كالعاصي (ة )ء ), والمتيع 
كالمقلد. والموحد كالمشرك فش[ قن ى 4+ لاز 
القلم: 77 اي تختارون وتشتهون ) 

ومثله قوله سبحانه ري ب ب وي يي ثشاث ( 1 
ثات زالصافات: 107 - 02.101 1 0] 0 0 0] زر 


القلم: حضوا أي عهود مؤكدة بالأيمان , ٠‏ موثقة سولهم بها 
فب أزايتكلكم اله 6 وإن عشتم على التقليد . ومثّم 

. وتركتم الإتباع . وسلكتم سبل الابتداع 2[ [] 
0 ] 0 0 زالقلم: 9 به أنفسكم كه 
لا رز القلم: أق كقيل لهم بان لهم :فئ الآخرة ها 
للتفسين العوعدين المخلضين لذاا لين ؟ 


0( 0 5 00 والأبعاة من “وكمة الله انظ تعسنيق 
الخازن ا فتح القدير للشوكاني (4/303) و تاج العروس. 
(36/118) 0 ا (2/829). 
:() عبادان : بعد العين باء موحدة مشددة : جزيرة مشهورة تحت 
البصرة , وكانت قديما من ثغور المسلمين , ويروى في فضائلها 
احاديث غير ثابتة , وينسب إاليها نفر من روأة الحديث و فيه 
ضرت الصل كما صرية الفؤلفة رحمة الله اتنظر عفدم البلذاة 
ما استعجم (3/916). 
():انظر : تفسير الفرظيي (18/246) و:تفسبير الننتقن: ١‏ 
0" 
91 و فتح ادير للشوكاى 07 
0 
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قال ابن كيسان (0:« الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوى 


.)2 » 


لا لا () [] زالقلم: 6١‏ غيرهم يشاركونهم في هذا 

القول , و يوافقونهم فيه , و يذهبون مذهبهم فيه, رز [] [] 
0 10 0 0 زالقلم: 6١‏ فيما يقولون إذ لا أقل من 
التقليد . وهو أامر تعجيز ) 

قال في فتح البيان :« قد نبه سبحانه في هذه الآيات على 
نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا , به لدعواهم , من عقل 
يداد كل سوه أو قدل -انلدى أو سحي لخاد ل 
الترتيب, تنبيها على مراتب النظرء( وتزييفا ) *) 

سند له من الفعل والقول » ©). 


وقال تغالئ :2ه 011 "لحك 55 وب لم5 
الشورى: 7١‏ . تقدمت هذه الآية الشريفة (). 


)0 هو صالح بن كيسان المدني .مؤدب أبناء عمر بن عيد 
العزيز.كان من فقهاء المدينة, الجامعين بين الحديث والفقه .وهو 
أخد النقات :في رواية الحديث رعاش أكتى من هائة نستة,.رأى عبد 
الله بن عمر ولم يسمع منه وحدث عن عروة بن الزبير ونافع 
وسالم ونافع مولى أبي قتادة وعبيد الله بن عيد الله والزهري 
وجماعة وكان رفيق الزهري في طلب العلم, مات بعد اربعين 
ومائة رتحمة الله تعالن» 
انظر: تذكرة 0 (1/112) و تهذيب الكمال (13/79) و 
تقريب التهذيب (ص 273 برقم : 2884) والأعلام (3/195). 

() ذكره القرطبي في تفسيره (18/247) و انظر : فتح القدير 
للشوكاني (5/275). 

() انظر : الكشاف للزمخشري (4/597) و تفسير النسفي ( 
204/411 
“() و في الأصل « تزئييفا » و هو خطأ. 
1 فتح ابيان (14/272). 

()انظر : (ص 17/6 و465) من هذه الرسالة. 
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وعمومها يشمل كل شيء لم يأمر به الله ولا رسوله [] 
فيدخل فيه التقليد , لأنه من هذا الوادي . بل هو مما ذمه 
الله في كتابه في غير موضع ٠‏ ولم ياذن به رسوله [] 
أفقة :ولا فردا واحدا منها . ولا قال , بع اهام .مزع أنضة 
الدقن م ولا احد من ميلف ود لك المسلمين ديل نهف لله 
عنه . ورسوله , وكل مجتهد من مجتهدي هذه الملة 
الإسلامية . لاسيما الأربعة منهم , الذين يتهالك الضلال 


في تقليدهم ؛( ويفتخر ) ) الجهال باختيار مذاهبهم لهم. 
وكذلك نون غنة كفن كان تغعوهة دفن اهل الذنانة 
والعلم بالكتاب والسنة وهم سائر ( المفسرين ( )2( 
وجمهور المحدثين, وجميع الصالحين ) 


2 


:() و في الأصل « يفتخرون » والمثبت من باقي النسخ. 
() و في الأصل « المفسرون » مرفوعا وهو خظا: 

:() قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى : 
«ولقد كثرت جنايات المقلدين على أئمتهم في تعصبهم له, فمن 
تبين له شيء من ذلك, أي: من الأحاديث النبوية فلا يعذر في 
التقليد , وإن كان الرجل متبعا لأحد الأئمة الأربعة ,وراى في بعض 
الفسائل أن 'قول غيره أقوى فنة, فاتبعه كان قد أحسن في ذلك, 
ولا يقدح ذلك في عدالته رولا :ديثه بلا فزاع ,بل هذا اولىئ بالحق 
واحب إلى الله ورسوله [] , فمن تعصب لواحد معين غير 
الرسول [] , ويرى ان قوله هو الصواب الذي يجب إتباعه دون 
الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل . بل قد يكون كافرا يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل, فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس إتباع 
واحد معين من هؤلاء الأئمة رحمهم الله , دون الآخرين فقد جعله 
بمنزلة رسول الله [] وذلك كفر». إرشاد النقاد (ص 145). 
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كيف ولم يحدث التقليد إلا بعد القرون المشهود لها بالخير 
١‏ 0 يحدثه إلا العامة 

الأكالون ١‏ التطالون ثم امحنوا الذنا »ومعصوا ادم 
أبناء 00 وكسيد ا والدنانير والمجون © ؟ ! ! 
ولو أراد أحد من نوع الظلوم الجهول أن ينقل 0 واحدا 
في إثباته أو جوازه فضلا عن استحبابه . فضلا عن وجوبه 
من الكتاب [ 43 / أ ] والسنة . أومن قول أحد من سلف 
هذه الأمة #ووانمها لا يمكنه ذلك وإن سافر إلى أقصى 
الصين () 


تقال العلامة مكنتةبن: [إسماعيل: الضفعانى رجهر الله في ساد 
ا 0 0 رده على المقلدين 
المتعصبين : (ص 169-168) : «إنا نقول أولا: أن التزام مذهب 
امام همعن ف سمغ أكوالة يعي بعل الروك ج عنه بحال, 
بدعة وكل بدعة ضلالة, فما معنى الاستدلال على البدعة؟ أما 
كونة بدعة, فلأنكم.يا أشسراء التقلية. وغيزكم لا ييفكدكم أن تدعوا 
أنه كان في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا من الصحابة 
يقلده في كل أقواله ولم يترك منها شيئا وأسقط أقوال غيره 
البتة , فلم ياخذ منها شيئًا سنادك ود] ورد من الآيات والأحاديث 
ليواقى مدهي مق فلذه وهد ]ا مغلنوم بالشرورة أنه الم يكن فقن 
الجحانة ولا فق نا نعتهف ولا تتابع الفافين . وهذو هين القسرون 
الدزنة التي خيرها 0 الله [] يعوله: " خير الفترون فزني نم 
جد بدح التقك لقي القن الداع الدع دقف وول اللا 
6 

() الأكال : مبالغة في 0 كما في قوله تعالى : (أَكَالُونَ 
لشت ) (المائدة : 42 ). انظر: المعجم الوسيط (1/23). 

لاك ل ا لك ل د 
البطول , والتبطل : فعل البطالة , وهو إتباع اللهو والجهالة . 
0 تاج العروس (28/92) و مختار الصحاح (ص 73). 

و 000 
0 له , من قلة الحياء. انظر: معجم مقاييس اللغة (5/299) و 
مختار الصحاح (ص 642) ونع العروس. (36/148 ل 
في ترقت المعرب 0 ) والمعجم الوسيط (2/855). 

() الصين أكبر دول العالم في عدد السكان. وثالث دولة في 
الت تقع الصين في شرفي آسيا, ويعيش فيها حوالي 9020 


نعم رتيحن هذه الظائقة المتاخوة مق الفقلدة: كسهم 
بوجوبه . بل بفرضيته على سائر 


من سكان العالم. تزيد مساحتها على 9020 من مساحة آسياء ولا 
يفوقها مساحة إلا روسيا وكندا. . وتصم الأراضي الصينية بعضًا من 
أكثر الصخازع جقافًا وأعلى العمم ارتقافًا: واكثر الأراضن 
خحصوبة في العالم, يطلق الصينيون على بلادهم اسم تسونغواء 
ويعني البلد الأوسط. تعود هذه التسمية لاعتقاد أهل الصين قديمًا 
أن بلادهم تتوسط الكرة الآ رضية: وأنهم الشعب الوحيد 00 
0 حضارة ‏ انظر: انظ آثار البلاد وأخبار العباد القزويني ١‏ 
والروض المعطار في خبر الأقطار للجميري ( ص370) و 


0 البلدان (3/440). 
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الأمة , و ادعت دعاوى طويلة عريضة , ليس عليها أثارة 
من علم . وجاءت باذلة .هن أشام مج :طويسن نوا تقل 
على الراجي من «لا» و «ليس» , وسودت وجوه 
قراطيس , لمسوها ا 

وقذ. أجاب غلق :ذلك كله جماعة متنضورة ظاهرة علق 
الحق ©, بما هو موجود فيهم . ولكن أنَّى لهم التناوش () 
من مكان بعيد . 

وقال تعالى : زى ن ن : [5 لا لا 9) لا لا لا لاه 4 
ه + لا لا لا لاك لك 55 ؤؤة , زالبقرة:11١‏ 
- /ا1 ١‏ 

قال في فتح البيان :« احتج جمع من أهل العلم بهذه الآية 
ا على ذم التقليد , وهو مذكور في موطنه » © . 


ا 0 6 00 
يتبرؤون من التابعين , لأنهم لم يدعوهم إلى تفليسدهم” 


ا ال ص ناور 3 
بتولفي بالدق القرده كان بصر تنه المثل فى الشددم 
وبقال: اشام من طوس > انطرة ناج العروس:(16/214): 
:() مين المقلف إلى قوله [] :لا فزال بطائفة من أضتَق 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك» رواه مسلم في صحيحه , باب: قوله [] : لا تزال طائفة 
ل ل لت ل ل ا 
ثوبان : 
:() التناوش : هو التناول, تناوش القوم في القتال : أي: تناول 
بعضهم عضا الرماج ل تدانوا كل التداني . 0 اماك 
0 0 
")ها بين المع كو قلق يعرقها من ال سل.: 
'() فتح البيان (1  .)333/‏ وى 
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وكا تقليق كنؤلاء لهم فر عند | تدهم .: 
وإذا اظهر لهم :ففون هنذا التفليية'قيرًا التابعون اونا مت 
متبوعيهم ؛ وتمنوا الرجعة إلى الدنيا , والعود إليها ليتركوا 
تقليدهم بعد ذلك0 
وذ 6 الآية 2 وان نزلت في المقلدة الكفارء لكن عمومها 
يشتمل كل ففلد لكل مقلد . .ولا شك أن الأئمة الأربعة 
وغيرهم من مجتهدي هذه الملة . قد صاحوا بالنهي عن 

هم وتبرأوا في هذه الدار, وكذلك يتبرؤون من 
هؤلاء في الدار الآخرة . 


والمقلدة لهم لا يسمعون نهيهم هنا . وإنما يسمعون هناك 
, ويتمنون لو أنهم لم يقلدوا مذهبهم لهم , ولم يكونوا 
تابعين لهم , ويندمون حيث لا ينفع الندم . 

فق رحمة "الله وتجانة اننة ضان: المة: العلة المحعدية 
0 ار 


وقال تغالك م ي ي ب ١.‏ [] زالنساء: 08 هذا 
بدل على أن فصل الحكومة على ما في كتاب الله ورسدة 
رسوله [] هو العدل , لا الحكم بالرأي المجرد, فإن ذلك 


قال قلمكلنه السام + دعن الإقام أن يكم بها نز 
الله» مزوّء [] [] [ا 0 ] زالنساء: 08 أي نعما 


'() سبق أن بينت حكم إفراد علي [] بقول : عليه السلام , او 
كرم الله وجهه , و راجع للمزيد : فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ( 
232000 و2/161 و26/43). 

01 الأثر: رواه سعيد بن ضور كن سننه (4/1286) وقال 
فخعقهة نديد 6 مج 0 جرير كي تعره (8/450) 


 .)3/986( تفسيره‎ 
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( شيئا ) ©) الذي يعظكم به , وهو الحكم بالعدل (2») على 
وَفَق الكنات والسنة ,دون الرأئ البحت, والاجتهاد 
الصرف تقليدا للأحبار والرهبان , من غير حجة نيرة , 
وبرهان واضح . 


ولا شك أن الولاة , والقضاة , والمفتين بالرأي , المقلدين 
للأئفة المجتهدين لم :يقبلوا من اللههذة العظسة , 
وخالفوها خلافا ظاهرا . فحكموا في المسائل, والاجكام + 
والعض وماك ينها اراهم عفلهم + ذاذدى الجة رايهم تر وله 
عالوا يها فى دق ال صلين الكريمين . فن فصل. [ 43 / 
ب ] القضايا 'وحكم-الرزانا بالة > ولميرفهوًا إليهنا رامنا 
أصلا . 


وقال مال ا ا 
المائدة:ع 0 ا إلى الكتاب والسنة الناطقة 0 
والصواب ْ ب بي بي نه ننه لذ قف ز المائدة: ع. 2٠‏ وهذه 
أفعال آبائهم وسننهم التي سنوها لهم ٠‏ 

٠١6 جهلة ضالين زة ث تك 5 5 ف زالمائدة:‎ ٠ 
)© تقدم مثل هذه الآية . وتقدم الكلام عليه‎ 


والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن كان عالما مهتديا هاديا 
راشدا , داعيا إلى الكتاب والسنة:( اللذيّن ) © هما 
البرهان و الدليلء لا بمن كان ضد ذلك () 


:() في الأصل و«ه » و«ق» - شيء - والمثبت من « 5 1 

:() انظر: تفسير الخازن (1/550) فير انيه السهوة ( 

1*3) ' تفسير البحر المحيط لأبي حيان 50 

:() انظر: (ص 396 و ما بعدها من هذه الرسالة ) 

ل ا ل 0 

تن قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض رده على 
المقلدة: «قال تعبالى:( وَإِذَا قيل لهم تعالوًا إلى مَا انرَل الله 
وَإلى الرّسَول قَالُواً حَسبَا مَا وَجَدَنَا عَلَِيهِ آبَاءنَا )(المائدة : 104 ) 
وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما انرلة وفدع ستقليد 


فكيف يكون تقليده صحيحا جائزا. وقد صارت هذه 
الكلمة الباطلة , التي قالتها الجاهلية . عمدة مقلدي 
الأئمة ومتكاظم . يستندونء إليه إن دعاهم داعي الحق , 
وطالبهم مطالب الإنصاف . 

فاحتجاجهم بالمقلّدين - بالفتح - ممن هو نظيرهم 
ومثيلهم في التعبد بكتاب الله وسنة رسوله . مع خلافه 
بما فيهما . هو كمقالة هؤلاء الضالة . 

وليس الفرق إلا في مجرد المباني , دون المعاني التي 
تدور عليها الإفادة والاستفادة 1 ولا انو لتبديل 'العبارة في 
تبديل الحكم , فإن العبرة بالمسميات دون الأسماء : 
وقال تعالى : ريه ه جم يي ز الأعراف: 8 أي ذنبا قبيحا 
متبالغا في القبح , اعتذروا عن ذلك بعذرين : 

الأول 1ه ي زالأعراف: 1 أي: نحن نفعله 
تقليدا [ بالآباء ]:). كما يقول المبتدعة إنما نفعل هذه 
الأفعال البدعية ؛ كالاحتفال بمولد النبي [] ونحوه © : لما 
وجدنا أكابرنا مستمرين على فعل هذه الفعلة . 

الآباء ...وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة 
الأربعة على ذمه وتجريفةرواما تقليد مق :ندل جهده في إتباع ما 
أنزل الله وخفي عليه بعضه,فقلد فيه من هو أعلم منه,فهذا 
محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور»انظر:الإعلام(2/188). 


:() هكذا في جميع النسخ , و لعل الصواب : - للآباء - . 
:():اثفق العلماء من السلف الصالح رحمهم الله تعالى فلن أن 
الإختفال بالمولة ايوق وفيرة مر المواسم غير الشر عي أعر 
محدت في الدبرزير ولم دير ذلك .عق الببى صلى الله عليه وسيلم 

ولااكن أمنحاءة .رولا عن السابعين رونا يديهم ولاعلفاء الاضة 
المشهورين ؛ كالأئمة الأربعة ونحوهم. قال شيخ الإسلام ابن 
تبفنة رخمة الله تقالق :2 فام] اناد موسج غير المواس 
الشرفية تعض ليالي شهر ريه الأدلث القي يقال إنها المولة- 
أو تعض ليالي ربب .أو داعس عشر زف المجة أو أل جمعة 
مورعب 5 أو نامن إشوال الدى تقتقية الخهال كيه ال براي قابها 
من البوع را لثي لح يستحيها: السلكة ولم تعلوها “والله سحيحاءه 
وتعالى أعلم » مجحموع الفقوى (25/289) 0 : اقتضاء 
السز اط ا لمستقيم له ص 2063 وها بعدها نت 

0 


والثاني : (وَاللَةُ أ مَرَنَا بها) (الأعراف : 28 ) أي م 
مامورون من جهة الله سبحانه . كما قالت طائفة البدع : 


نحن مامورون من جهة الله ورسوله ؛. بحب النبي [] , 
وهذا فيه إظهار لمحبتنا له [] 3©) 


وكلا العذرين في غاية البطلان والفساد, لأن وجود آبائهم 
علئن النت ,لا يفوع لهم فغلهم :بل ذلك تفلي بباظكل 


هذا الاحتفال بمولد النبي [] الذي يقيمه الصوفية و غيرهم من 
كلتقام اطهنارا لسر ون بهوا قن | - ايت رعويمد وتوسع 
بعصهم فاحاره: في أقيو قت من أوقات السنة ظالها آنه مطر 
سرور بالنبي [] . ويرجع تاريخ ظهور هذه البدعة إلى الدولة 
العبيدية التي تسمت بالدولة الفاطمية . حيث احدثت هذه 
البدعة لجذب - - قلوب الناس إليها, والظطهور بمظهر من 
يسنت ول اقمع انها عن أكسر الك ول النى فشا دبها 
الإلحاد والزيدقة تحت -شعار النشي :وخب آل البيث . 

فاعؤتها عدة موالذ .متها : الدولة الجدي | مواد علو رضن الله 
عنه ٠‏ ومولد فاطمة رضي الله عنها ومولد الحسن والحسين 
رضي الله عنهما , ومولد الخليفة الحاضر في ذاك الزمان . وعن 
ا ل 10 
وتسحها!! هدذا مغ عسوم على مول النقي ١‏ في كل عنام 
وسعيير السواكت "في الظطزفتات::.واننيناة الفصائد » وإقتافة 
الحقلات إلى غير ذلك من مظاهر الاحتفال: بالفولد النبوي:[] : 
لسك ان مكل جا نسهف _الجرله السو ترجه ين اليد السلا 
أساسن' لما في دين اللدرق انافي عنس در سوك الله ]+ لمرنيفعلهنا 
رسول الله [] ول الي ييا ود رصبير | مضه و رم فعلوا 
خلفاؤه الراشدون الذين هم خير الناس بعد الأنبياء , وأفضل هذه 
الاحة يعد يها ...وهم اهل السيق والمبادرة إلى كل الخجيرات : 
و لو كان الاحتقال بالدولد ننه أو اد را جيمتها لسسيهونا إليه ربو 
رعايووة للناس ..واعيوة كما أحدوة الست النابنة فيه ١‏ 

ولما لم برد شيء من ذلك , حيث لم يفعله [| 20200 
احجان ال اح ون اهل المتصم ودين سل ف عار جد لديل 
عكر يهم كا نفننة الاوية وسيرحة قن انهه السساى ,دل على أن 
فعله بدعة محدثة منكرة, مردودة على أصحابها . 


فخصض :الا أضل" لم 


يتبعوا النبئ الأمئ:ة6 


وهي بالإضافة إلى ذلك لا تحقق المراد من حب الرسول [] - كما 
يزعمه المبتلون بها من الصوفية وغيرهم من أهل الزيغ والضلال 
- فتحقيق محبته و تعظيمه و توقيره و تعزيره هو في متابعته و 
طاعته [] وذو انماع :امترة بواجننات نهئه , و إحياء سنته باطنا و 
ظاهرا والسير على نهجه, فهذه هي الطريقة السابقين الأولين 
من المماعرين: و الا نضار.والذيق انيقوهم :باكنيكان ولا تتحقفق 
المحبة إلا بذلك. ا 
انظر: مدارج السالكين لابن القيم (3/37) و راجع : الأعياد وأثرها 
على المسلمين للشيخ سليمان السحيمي (ص 331). 
ويضاف إلى كون فعل .هذا الأمر. من البقع الثي نهى الشازع عنها 
ما فيه كذلك من مضاهاة و مشابهة للنصارى في ميلاد عيسى 
عليه السلام , فإن النصارى تحتفل بيوم مولد عيسى و يتخذونه 
عبدا : وذلك بإيقاء الشموع: وضية الطعام واازتكات المعرمات:ةو 
فعل الموبقات من شرب للخمور و فعل الفواحش و غير ذلك 
من المهازل والقبائح. 
والمقيم للمولد والمشارك فيه واقع في الابتداع في الدين و في 
التسعةة بالبهوة والتضازى. 
انظر : إقتضاء الصراط المستقيم (295-294).- 
- والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها 
بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والنكرات , كإنشاد 
القصائد التي يطلقون عليها اسم المدائح النبوية التي فيها الغلو 
في حق الرسول [] إلى درجة دعائه من دون الله والإستغاثة به , 
وربما يعتقدون أن الرسول [] يحضر إحتفالاتهم , و من المنكرات 
التي تصاحب هذ الاحتفالات , الأناشيد الجماعية المنغمة و 
ضرب الطبول والرقص والغناء وانتهاك حرمة المساجد بتقذيرها 
و كثرة إللغط فيها د الأطفال حفاة أو بالنعال , فلا يكاد 
وقد يكون:فيها الاختلاط يبر 8 الرجال والنساةء مما يديب الفتعة.و 


ويعملوا بكتابه 0): ونهاهم عن مخالفتهما ©) 


زؤذ 5 3 و كلا ف خ لا لا لا لا ي زالأعراف: 78 
تقدمت هذه الاية . وتقدم تفسيرها ©) 


بجر إلى الوقوع :في الشواخن دوعي :ولك من العكرات! ال 
الع ا أل اميم عد ل ا ا 
(ص 307-306) و مجموع الفتاوى لابن باز (1/181) و الإرشاد 
للشيخ ضالح الفوزان ( ص 387-386 ).: 

هذا ونة:استغلت الطرق الضوفية.من المولتة مقفار) روي هنذة 
البدعة ونشر باطلهم عند الجهلة من عوام الناس بدعوى انها من 
افير مظ اهر حية (]. فكالفيا "ف | الرستائل. والكنب , 
وسودوا بها صحائف كانت بيضاء , و نعتوا كل ناقد و موجه بعدم 
العب والولاء لرستول الله" 

راجع للمزيد: محبة الرسول لعبد الرؤوف عثمان ( ص 283 : 
لاين الاج 10-2/21) وزالعتورد:في عمل الفولة لماح الددين 
الفاكهاني(22-20) 00 فرسائل اله محمد بن ابراهيف ال 
الشيخ (40-3/38)والسئن والمبدعات للقشيري (ص 123-122) 
واضلة المسياحد من الدع والعوا قي 115-1147 واتتييسه 
الغافلين لابن النحاس (ص 138) و فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافناء (2/293 و .3/ 36-17) و مجموع فتاوي ابن مان ( 
1828 و 225-224 و 289-4/280 و 5/56 و 3298/22- 
03) ) و للشيخ ابن باز رحمه الله رسالة مفردة في التحذير من 
البدع و فيها بيان بدعية مولد النبي [] . و مجموع فتاوى ورسائل 
بكر الحرااري:'( الكاب كله ).و عدت المورد قر رق يها 
الفول ى.لكمال العذي:. ير والفعول الفصبل في حكم الاجتفال 
تمدو لوجي الزسل ب الاشماعيل بن تيم الابضارك ( الكفاب 
كله ) . 

اءإن نوفا الرية نوا الال" الأين رفوت وراك هده 

الاحتفالات و يحرضون الناس على إقامتها بدعوى أن هذا العمل 


قال قتادة :« والله ما أكرم الله عبدا قط على معصية , 
ولا رضيها له . ولا أمر بها , ولكن رضي لكم بطاعته , 
ونهاكم عن معصيته » ) . 


وفيه أن القولٍ بالتقليد تقول على الله . وافتراء عليه 
سبحانه , وما أعظم هذه الإساءة في حضرته سبحانه , 
في إضافة الأمر بالفحشاء إليه ! ! 


يعتفل رن ولا تحميوة نات لامكب النيف 81 انه ينغصضى وله كان 
محنا اللرسول: [] لاحتفل بمولدة:[] . 

وفي ذلك قال العلامة ابن بازترحمية اللئة تعالى : <«وليسن حب 
النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالموالد وإقامتهاء وإنما حبه 
صلى الله عليه وسلم يعقتضي إتباعه والتمسك بشربعته, والذب 
عنهاء والدعوة إليهاء والاستقامة عليها. هذا هو الحب الصإدق 


كما قال الله عز وجل: ( فلن كنم 
تحتون الله قاليقوتي يُحبتكم اللة ويَقماق لكم ذتيويكة واللة عفور 
رَحِيمٌ 4 (3) [آل عمران: 31] الك ورسولة لسن مالقوالد 
ولا بالبدع. 


ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله وبالاستقامة 
علق شريعة الله, وبالجهاد في سبيل الله, وبالدعوة إلى سنة 
الرستول [] وتعظيفها والذب»عتهاء. والإنكار على من خالفها: هكنذا 
يكون حب الله سبحانه وحب الرسول ل ويكون بالتاسسىق به, 
بأقواله:وأعمالهء والستير على منهاجه عليه الضلاة والسلام: 
والدعوة إلى ذلك هذا هو العبت الصادق الذي يدل عليه العمل 
الشترعي. والعمل القوافق لشرعة» فتاوى :ثور على القرب لانن 
بار رجمه الله رض 327). 


'() كما قال تعالى : (َآمِيُوا الله وترشوله القبك الأَقِت الَّذِي يُؤْمِنْ 
بالل وَكَلِمَاتِهِ وَاتبعُوهُ لَعَلَكُمْ تَْتَدُونَ ) (الأعراف : 158 ). 

'() كمل قال تعالى : (قَالَّذِينِ آمثوأ به وَعَرّرُوهُ وتصروة وَاتَبعُوأ 
الور الَّذِي أنزل معة أَوْلَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (الأعراف : 157 ). 


:() كما قإل تعالى: (وَمَا كان ِلِمُؤْمِنٍ وَل مُؤْمِنَةِ إِذَا قصّى الل 
وَرَسُولَة أفراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةٌ < مِنْ أَْمْرِهِم وَمَن يَعغص الله 
وَرَسولةٌ و قَقَدْ صَلَ صَلالاً مُيينا) (الأحزاب : 36 ) وقال جل وعلا : 
0 يَععصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ خُدُودَهُ له تاراً خَالِداً فيها وله 
5214 


والآيات البيّنات في ذم التقليد أكثر مما ذكر هنا , وإنما 
نبهنا تذلك :على :ها هنالك: : 


[ ما جاء في ذم التقليد من الآيات 
والأحاديث و أقوال العلماء ] ره 


وأما أقوال أهل المعرفة بالحق في ذم التقليد فهي أكثر 
من أن تحصر فنذكر منها قليلا كما قيل «ما لا يدرك كله 
لا يترك كله» . 

قال صالح 11441 ]نين يمحية القلاني في« بعاظل فيه 
أولى الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» في 
«باب فساد التقليد ونفيه .والفرق بين التقليد والإتباع » 
ما عبارته : « قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير 
موضع من كتابه فقال :3 5 5 (ؤ ؤ [| ف [] زالتوبة: "١‏ 
(2). 


ا 0000 


() رواه السيوطي في الدر المنثور (12/636) وعزاه إلى مسند 
عنة رن حفيد ..ولم احد :فى ففيتد عير بن جفيد ع فوفاة أبقنا 
فخر 00 في تفسيره (31/132) والشوكاني في فتح القدير ( 
229. 
ل ماين لكشك قترون نا دفلا دوهي 
:() من كلام ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم (2/220). 


أخرج البيهقي في المدخلء وابن عبد البر (» في كتاب 
العلم ©). باسانيدهما إلى حذيفة بن اليمان © انه قيل في 
الآية : أكانوا يعبدونهم؟ فقال : لا , ولكن كانوا يحلون لهم 
الحرام فيحلونه , ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه , 
فصاروا بذلك اربابا 4( 


قال البيهقي : وقد روي هذا عن عدي بن حاتم مرفوعا 
إلى النبي []| . فساقه بسنده , وفيه قصة الصليب في 
عنقه -وفية فقلك: 1 يا رستول الله إنا لمينا فيدي: . 


فقال: + "اليش يحرفون:ها أحل: الله فتحرهوته : و جلون 
ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت : نعم . قال : فتلك 
عبادتهم" . هذا لفظ حديث إسحاق بن محمد السوسي ©) 


:ن هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
المالكى: أبو عمزة من كبار حفاظ الحديف::فورع: أديب: بحاثة. 
يقال له حافظ المغرب.ولد بقرطبة سنة 368 ه ورحل رحلات 
طوبة قي قتربي الاند لفن وشميرفتهافوو ل فصان لش يوه 
وشنترين. . وتوفي بشاطبة سنة 463 ه.من كتبه : الدرر في 
اختضار المغارى والسير الاسيفا ف تزفق راحم الصخانة :و ناف 
بفَان العلم وفضله, والتعويد لقا في الفوطا من المعانن 
والأسانيد , و الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار. 
انظر: تذكرة الحفاظ (3/270) و وفيات الأعيان (7/66) والأعلام 
(8/240). 
:() اسم الكتاب كاملا : هو جامع بيان العلم و 
0 هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي, 5 واليمان 
لقب خسل: صحابني:.من الولاة الشجعان:الفاتحين. كدان صا حب 
ا ل ل لت ا 
ا معجم الصحابة .لابن فاه[ 1/193):وتنريت التوندسة [ضن 
4 برقم : 1156) والأعلام (2/171). 
ً) () رواه البيهقي في المدخل (ص 09) ) و في السنن الكبرى ( 
6 برقم : 20848) و ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 
أخرجة اتن جرير فى تفشهفرة (14/211). 
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وفي رواية الحافظ فقال : " أليس كانوا يحلون لكم 
الحرام فتحلونه . ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ 
قلت : بلى , قال : فتلك عبادتهم " ). 


ورفق انك فيه النو كن اي التحترري زايقي الارة تفال اج 
أما إنهمٍ لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم 
فلكن أهروا مجهلو| خلال الله خراها . وخر داج لا 
فأطاعوهم , فكانت تلك الربوبية » © . 


وقال تعالى :11| 1 لا لا لا لا الا لا زُ الإسراء: ١‏ , 
وفي مثل هؤلاء وأمثالهم قال عز وجل ز ن ال ل لا 


ادهو إسجاقنين محمد بن بو سف بن يعقوب بن إبراهيم بن 
الرجال وكنار الصالحين, والمُعتمدين في الحدت ل 
بين أهله وبيته ب بيت ٠‏ العدالة 0 .كان محدث وقته , لسمع 
بن أحمد بن بطة . وتوفي في شهر رجب سنة نة عشر وأربعمائة 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (7/448 برقم : 3416) 
والمنتخب للصيرفيني (1/164 برقم:377). 
:() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/166 برقم : 20847) 
المعجم الكبين (17/92 برقم 219:4) والتومدى 0 مم1 
5)) والحديث حتيته الشخ الأليانق في السلسلة الصحيعة ( 
6) كما سبق بيانه. 
0( هو سعيد بن فيروز الطائي, بالولاء, انق اليعقرة.: ثائر, من 
فقهاء أهل الكوفة.ثقة في الحديث.روى عن ابن عباس 
وطبقته.وثار على الحجاج, مع ابن الأشعث: فجاءه القراء 
بوعرونة عايهم :ذا عتد رجانه من الحوالي: وتسهههر شا مين رستل 

من العرب, فأمروا جهم بن زحر الخثعمي .ولما كانت وقعة (دير 
الجماجم) طعنه أحد رجال الحجاج ع و 
برقم : 2380) والأعلام (3/99). 
:() جامع بيان العلم لابن عبد البر (2/221). 
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م ه 4 « زالأنفال: 7 وقال عائبا لأهل الكفر, و ذاماً 
لهم : زي ه + [] لا لا ]ا ك زالانبياء: 0٠‏ ؛ نلك 
5 5 و ة و زالأنبياء: 07 0, وقال : نز + 3 3 ذ ذ د 
5 زالأحزاب: 717 , ومثل هذا في القرآن كثير, من ذم 
تقليد الآباء والرؤساء والسادة :والكيراء.. 

وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد . ولم 
يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها , لأن التشبيه لم يقع 
من جهة كفر أخدهها وإيمان الآخر: انماءوقة نين التقليدين 
ل ل ل 
)0ن دقلو | رقي عدا له[ 'وتهاه ]0ن فاحظا يكهها + 

( كان ) ١‏ ) كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة , لأن 


0 


قال هالن امع ع قنع © لق قا قا أ أل 5 
زالتوبة: 110 , وفيه دليل على بطلان التقليد . 


فإذا بطل, وجب التسليم للأصول , وهى الكتاب والسنة , 
أودها كان فى معناهما بدليل جامع سن :ذلك اننهين. كلام 
ابن عبد البر ©) 


وقال البيهقي بسنده عن ابن عباس مرفوعا : " مهما 
أوتتم من كنات اللفةة فالفمل: نف لا فور لأحدفن تركة ؛ 
فإن لم يكن في كتاب الله . فسنة مني ماضية , فإن لم 


:() في ا 0 «ها» (قَالوا بَلَ وَجَدْنَا آبَاءتا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) 
(الشعراء : ) و هذا خلط , والصواب ما أثبتناها. . و الاية 
ا 

:() :ماين القوسسين سحلت رفن الاضال: 

:() هكذا في جميع النسخ , و في جامع بيان العلم (2/222) « 
دنياه ». 

“() في « ه » و« ق » و<«<ج » - و كان - بزيادة واو. 

() انظر : جامع بيان العلم (2/222). 


518 


نكن 'نسنة مني فما قال اضحاتئ:م إن اضحاى تمتزلة 
النجوم , فايما أخذتم بة. اهتديتم + واختلاق أضحابي لكم 


ر اال 0( : 


قال الميمقى: [41ةة نزي ] :5 .هذا عديت معنة مشهور: 
وإساقندة: صعفف ىلم نيت في هذا | ساد © انتهى 3 
قال ابن مسعود : « ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا . إن 
امن آامن::وإن كقزر كفن فانة'لا اسوة :فى الشسس 0:64 
وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له . قال ابن المعتز 0 :« لا 
فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد » ©). 


:() أخرجه البيهقي في المدخل (ص 163-162) والخطيب 
البغدادي في الكفاية (ص 48) . قال الشيخ الألباني في السلسلة 
الضعيفة (1/146 برقم 0 حديث موضوع . 
:() المدخل (ص 164 فقرة 154). 
:() أخرجه البيهقي في السنن الكيرى (10/16 برقم : 20846) 
في شرح أصول الاعتقاد 90 -105 برقم : 130) وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (1/433 برقم : 850) رواه الطبراني 
في.الكنيق. .ور كالفبرجال الصجي. 
#() هقابو الغباس غيد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم 
بن هارون الرشيد بن المهدى - بن المنصور بن محمد بن علي بن 
عد الله ين الفباس بن عت المطلت البا سمل أحد الأري عن 
أي العياس القهرة واد العيانين مغلب وعبرننها. كتان اديه ميقا 
شاعرا مطبوعا متدرا عله الدتعر:فريت الماك سمل الامظا 
جيه التريحه حتيين الإنذاع للمعاني مخالط] اللعلماء والأدياء 
معدودا من حملتهم رس اا 5 
26. .من مصنفاته : " 0 والرياض , و" ك0 م الآداب 
" و" الجوارح والصيد " و" حلى الأخبار " و " أشعار الملوك " 
" طبقات الشعراء 
انر : سير أعلام النبلاء (14/42) و وفيات الأعيان (3/76) و 
معجم المؤلفين(6/154) و الأعلام (4/118). 
'() انظر : جامع بيان العلم لابن عبد البر (2/230). 
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قال عبد الله بن الإمام أحمد ): « قلت لأبي : الرجل 
تنزل به النازلة . وليس يجد إلا قوما من أصحاب الحديث 
والرواية , ولا علم لهم بالفقه . وقوما من أصحاب الرأي , 
لا علم لهم بالحديث؟ قال : يسال أصحاب الحديث, ولا 
يسأل أصحاب الرأي, فإن الحديث الضعيف خير من الرأي 
القوي » © . والآثار عن الصحابة, والأقوال من السلف 
في هذا كثيرة جدا . 

ومن تأمل في مقالات الأئمة الأربعة في الحث على أن لا 
يستفتى إلا العالم بالكتاب والسئة, عرف صدق ما ذ كرنا. 


[ الفرق بين التقليد والإتباع ] 
0( 
قال تعالى: و يه يد يي بي نم منه 4 4م زالنحل: 
ماع ا 0 
ل محدث العراق ولد إمام العلماء' ركم د النسياني 
المروزي الأصل التعدادي . ولد سن سنة ثلاث ار ومائتين وسمع 
الأحرة. بقة تسعين: وفاتتين وكانت جنا رنه سهد رحمه الله 
حال من عدلنات . " الروائد " على كنات الزهحد لأييف.و " 
ززوائد المسيد " زادنة علي مسنة انيه نحو عشيرة الاف حدديت و 


" مسن اهلك النيتك”. 
انظر :تذكرة الحفاظ (2/173) و تهذيب الكمال (14/285) و 
تقريب التهذيب (ص 295 برقم : 3205) معجم المؤلفين ( 


00 والأعلام (4/65). 

() انظر : الإحكام لابن حزم (6/297). 
:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
4() هو عبد الرحمن: بن رية بن اسلم الفوشئ العدوق الميدي 
مولن عفر بن الخطاب: احوعية الله بن ريد.ين اسلم. وإسامة بن 
ودين انشلم ,مات سنة اثنتين وثمانين ومائة الهجرية ,روى له 
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:< أراد بالذكر القرآن » 0 . وليس فيه دليل على جواز 
التقليد واتخاذ الرأي دينا ومذهبا ومرجعا . بل فيه إشارة - 
كما قال الأصفهاني© © - إلى أن « وظيفة الجاهل 
بمعاني الكتاب والسنة , إذا نزل عليه نازلة, أن يفزع إلى 
العالم بالكتاب والسنة . فيسأله عن حكم الله تعالى 
ورسوله في هذه النازلة , فإذا أخبره عالم بحكم الله 
ورتتتول نها 'فنيماا :يعمل .نهنا اخنيرة :في :هذة التاولة + 
متبعا للكتاب والسنة في الجملة مصدقا للعالم بهما في 
إخباره في الجملة . وإن لم يكن عالما بوجه الدلالة , فلا 
بضين بهذا الفقذار حقلذا + الاترى لوءظون 'له انها أجيزة 
العالم ليس موافقا لهما لرجع إليهما , ولا يتعصب لهذا 
المخبر بخلاف المقلد , فإنه لا يسأل عن حكم الله 
ورسوله ٠‏ وإنما يسأل عن مذهب إمامه ويفتيه المفتي 
به ولنو:ظونن له أن دقفت إمافه متخالف لكتات الله 
وسنة رسوله لم يرجع إليهما . 

والمتيعٌ إنما يسأل عن حكم الله 00 ٠‏ ولا يسال عن 


رأي اجر ومذهبه ٠‏ ويفتيه العالم فيهما فيتبعه , وهذا 


انظر تهذيب الكمال (17/114)و تقريب التهذيب (340 برقم : 
() انظر . تفسير الطبرى (17/209) و تفسير الفوظين 
2.2.202 

:() و في نسخة « ه » - الأسفهاني - بالسين. 

دن حضو الحسمن :ين محم بن المفقتل اموت ال 
الأصفهاني (أبو القاسم).أديب, لغوي. ٠‏ مفسر .من أهل (أصبهان) 
البيان ا عر اوسا او ا البقرة 
وآل.عمران ) ,الذريعة إلى :مكارم الشريعة: محاضرات الأذباء 
ومحاوزات :الشعراء والبلفاة::مفرداك الفاظ الفكرآن» وتفصيل 
التشاتين وتحخصيل السعادين. 

انظر : طبقات المفسرين للأدنروي (ص 168) والأعلام (2/255) 
و معجم المؤلفين (4/59). 
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قبول الرواية منه لا قبول الرأي . 

والأول : هو الإتباع : والثاني : هو التقليد والابتداع . 

ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزمه أن 00 العالم الأول 
عنه , بل أي عالم لقيه ووجده . ولا يلزم أن يتعبد برأي 
الأول ؛ أو يتعصب له وينصره ؛ بحيث لو علم أن نص 
كتاب أو سنة خالف ما أفتاه به لا يلتفت إليه0 

فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين 
الإباع الذي كان عليه السلف الصالح الماضون » 0. 

قال الإمام محمد بن أحمد المقري في قواعده 2):« حذر 
الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ , 
وتخريحناث) النتفقوين »+ و|جفاعات المقلديق ٠:‏ 

وقال بعض العلماء : احذر أحاديث عبد الوهاب © , 
والغزالي:: و إجماعغات. ابن عبذ البر: واتفاقفات ابن رنثتد 
) , 


:() بحثت في كتبه المطبوعة فلم أجده , وله كتاب في تفسير 
القرآن ,- طبع منه بعض السور - بحثت ما طبع منه أيضا فلم 
أجدم., ولقله في الا خزاء: المحخطوطة أو المقفودة كواللة أعلم 
انظر : إيقاظ الهمم , للفلاني (ص 40). 

الرحم بن أبى يكرد للج ل ير ا لجر 
المتره من فقاء ادر المالكية. له مصنفات, منها " القواعد 
0 اشتمل على 0 قاعدة:, 9و "الحقائق والرقائق " توفي سنة 
58أ/ ه رحمه الله. 

انظر: الأعلام (7/37) و معجم المؤلفين (11/181). . 

“()بهى عب الوماين على بن تضر التعلبي البغدادى أبق محفنة: 
سنة 362 ه وتوفي في مصر سنة 422 ه. 

لف كثاي “ التلقين .في فقط المالكية" و" عون المتفاتل و » 
التصرة لعذهت مالك ".و " شرج الموونة:" دغيرها : 

انظر: الأعلام ( 4/184) و معجم المؤلفين (6/226). 

4() هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد ابن رشد 
الخرطيي: وبعر فعناين .سه الحفية (آبية الولت العنالم فاسوف 
الوقت , مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية 


واحتمالات الباجي 0 , واختلافات اللخمي 6 » 6. اه . 


[ الحجج العقلية والنقلية على إبطال 
التقليد و ذمه ]0 


ؤقة اعته جفاعنة من القفماء: واهل النعلين :1 1/45 
والإلهية. 
ولد بقرطبة سنة 520 هه ونشأ بها, ودرس الفقه والأصول وعلم 
الكلام, ثم أقبل على علوم الأوائل, ومال إلى علوم الحكماء, 
وولي قضاء قرطبةء وتوفي بمراكش في صفر.ء وقيل: في ربيع 
الاول سنة 595 ه . من تصانيفه: "الكليات" في الطب, 0 كتاب 
الحيوان", كتاب في المنطق, "بداية المجتهد "في الفقه, و" 
مختصر المستصفى" في أضول الفقه.- 
8 ل الديباج (2/257) و سير أعلام النبلاء (21/307) 
والأعلام (5/318) و معجم المؤلفين (8/313). 
:() لعله هو الحافظ العلامة. سليمان بن خلف بن سعد التجيبي 
المالكي الاندلسي الباجي, ولد بمدينة بطليوس في منتصف ذي 
القغدة سنة 403:هه ,كان من كيار علماء الأتد لس وحفاظها. 
رحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأزية فة 0 
نم اهفل الك يغداد وأقام بالعوصل ١‏ وسمع بالغزاق؛ رود شق 
عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم, زدلي فضاء أه أكن 
وصنف التصانيف الكثيرة منها :"السراج في علم الحجاج" و 
اجكام الفصول: في أحكام الاضول" .و "التستريد إلى معرفة 
التوحيد" . توفي الجرية فى رحب سل 474 
انظر: اد (18/535) و الأعلام (3/125) و معجم 
المؤلفين (4/261). 
باللخمي: شه ل رد 1 وال 0 
الأصلؤترل سفاقين وروفي تمااسقة 5475 
صنف كتبا مفيدة: من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه 
الغالكية:.سؤاة “النضرة " أورة فيه اراء خرج بها عن المد هيه 
انظر: الديياج (2/104) والأعلام (4/328) و معجخ المؤلفين (١‏ 


.)7 
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على إبطال التقليد بحجج نظرية وأدلة عقلية. 


:() القواعد للمقري (1/349 ) و انظر : إيقاظ الهمم , للفلاني 
(ص 41). 
“() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضية: 


واعتس ها راف :فيةءذلة قول المزني () رحمه الله - 
فساقه فراجعه - ©). 


قال ابن [ خويز ] ©) منداد المالكي © :« التقليد معناه 


الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه . وذلك ممنوع منه 


صاحب الإمام السافدى.. .من 00 5 سنة 175 0 
زآهذا غالما مجتهدا:قنوى الحجة., وكان من الرفة على ظريفة 
صعبة شديدة: وكان مجاب الدعوة, ولم يكن احد من اضحاتف 
الشافعي يبحدث نعقسه في لشيء من الاشياء بالتقديم عليه .وهو 
إمام الشافعيين ,وأعرفهم 0 و فتاوية وما ينقله عنهءقال 
تولب عسل الزماق الشافعن . ضنف كنا كثثرة دفى مدهي الرفاء 
الشافعي, منها:" الجامع الكبير" و " الجامع الصغير" و " 
المختصر " و " الترغيب في العلم" 04 

انظر: سير أعلام النبلاء (12/492) و طبقات الشافعية لابن 

شهبة (1/57) و وفيات الأعيان (1/217) والأعلام (1/329). 

:() قال الإمام المزني رحمه لله : « يقال لمن حكم بالتقليد هل 
لك من حجة فيما حكمت بد؟ فإن قال نعم. أبطل التقليد؛ لأن 
الح لوو د سوا لاود وان قال حكمت فيه بغير 


دل لعفاقلم أرقتس العاف اسك لشسرروض: واللقدس ا القت 
حرم الله ذلك إلا بحجة؟ 

فال الله جل وعز: ١‏ إن عِتَدَكُم مز نقلطان )[نونشن: 68] بها 
أف: حن حجة بهدا. قال: فإنقال: أنا أعلم أني قد أصيت وإن لم 
أعرف الحجة: لأنى قلنوت كبيرا من العلمناء: وهو لا يفول إلا 
بحجة خفيت علي. 

قيل له: إذا جاز لك تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك, فإن قال: 
نعم. ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه. وكذلك من هو 
السك عي جر يد مسا اك كر كو 1ه 


نقض قوله. 
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ل ل ا ام ال ا 0 
تحب عليك قبولة:: لذليل أوحت :ذلك ( عليك )ن 
مقلده , والتقليد في دين الله غير صحيح » © . 


وكلدهن أوعت عليك الذليل إتباء:قوللة “فنانت ققفنه:: 
والإتباع في الدين مسوغ حق. 


وقيل.له: كيف تجو تقلية :من هو أضغر متك واقل علماء ولا تحير 
تقليد من هو اكبر واكثر علما وهذا متناقض؟ 
فإن قال؛ ل د 
ا 0 5 
أنت أولى. أن تقلد نفسك من معلمتك؛ لأتك: جفعت علم معليك 
وعلم من فوقه إلى علمك” . فإن أعاد قوله جعل الأضغر ومرن 
يحدث من صغار العلماء ولق بالتقليد من أصحاب رسول الله [|] 
وكذلك الصاحب عنده .يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في 
قياس قوله, والأعلى الأدنى أبدا, وكفى بقول يئول إلى هذا قبحا 
وفسادا». انظر : الفقيه والمتفقه فقد أسنده الخطيب البغدادي 
رحمه الله (2/136 137 ) وانظر أيضا : جامع بيان العلم لابن 
عبد البر (233-2/232). 
ب سه توان و جو اولصحي با انار جم 
هو مثبت في إيقاظ الهمم (1/42). 
“) هو محمد بن أحمد عيد الها بن خويز المالكي: العراقيى هفيه 
اصولي. ١‏ 
من اثاره: كتاب كبير في الخلاف, وكتاب في اصول الفقه. توفي 
سنة 390 ه تقريبا . 
انظر: الديباج (2/229) و معجم المؤلفين (8/280). 
#() انظر : جامع بيان العلم (2/233) إرشاد النقاد للصنعاني 
(ص 173) والقول المفيد للشوكاني (ص / 3). 
فى نسئة اق © ولاح » علي . 

() انظر : جامع بيان العلم 2 


قال محمد بن حارث © - بعد ما نقل عن سحنون ©) نفي 
التقليد . وإثبات الإتباع 


- في حكاية ©) :<« هذا والله الدين الكامل, والعقل الراجح 
. لا كمن ياتي بالهذيان . ويريد ان ينزل هن القلوب 
منزلة القران ». 


:() هو محمد بن حارث بن أسد الحافظ, أبو عبد الله الخشني 
القيرواني المغربي. فقيه, محدث مؤرخ: أديب, شاعرء كيماوي. 
تفقه بالقيروان, وقدم الأندلس, وروى عن ابن وضاح ونحوه, 
وتوفي بقرطبة في صفر سنة 1 ه. من تصانيفه: الإتقان 
والاختلاف: ثارية الاندلسيين: واخبان الققماء والمحدتين. انطن: 
تذكرة الحفاظ (3/138) و معجم المؤلفين (9/168). 
).مكو عه السسلام ين سفن رن ديب الاسوردي لعلف 
بسحنون : قاض, فقيه, انتهت إليه رياسة العلم في المغرب.كان 
راهذا لهات سلطانا:قي عق هول. اضثلة ساقي من حخمض: 
ومولده في -- 5-5 القيروان سنة 160 ه .ولي القضاء بها سنة 
٠ 4‏ واستمر إلى ان مات سنة 0 هم أخباره كثيرة 
جدا.وكان رفيع القدر, عفيفا, أبي النفس.روى " المدونة " في 
وع المالكية. عن عبد الرحمن بن قاسمء عن الإمام مالك. 
0 : الديباج 2/30) و وفيات الأعيان (3/180) والأعلام (4/5) 
و معجم المؤلفين (5/224). 
:() وهي أن ابن عبد البر رحمه الله ذكر في جامع بيان العلم ١‏ 
سعيد ,عن سحنون قال : « كان مالك ناسو عمد العزير دن 
أب ختلعة :و محمد نين ل , يختلفون إلى 
ان هرمن ,فكان .اذا ساله مالك وعبد'العرييز أجايهضاء:واذا شالة 
ابن دينار وذووه لم يبجبهم ' فتعرض له ابن دينار يوما, فقال له: يا 
أنا يكن لم تسخل مقي مالا محل لكف ؟ فاك له آنا ابن أخية وها 
ذاك؟ 
قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء. وأسألك أنا وذوي فلا 
تجيبنا؟ 
فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ 
قال نعم. إلى قد كبرت دي ورف عطقي وانا ناف أن كدوة 
خالطني في عقلي مثل الذي “الطبي في بدنيء, ومالك وعبد 


ولا خلاف بين أئمة الأمصار وعلماء الأقطار في فساد 
التقليد الآ من لا يعتد ية .+ وذلك يغني.عن الإكثار. 

وفي الحديث "طوبى للغرباء . قيل : يا رسول الله ومن 
القوباء؟ قال الذين :يكيون ننتي :+ وعلموتها فناة الله" : 
أخرجة ابن عبد البر يسنده : 


العزيز عالمان فقيهان إذا سمعا مني حقا قبلاء وإذا سمعا خطأ 
تركاه, وانت وذووك ما أجبتكم نه قبلتموه. 

قال محمد بن جارث: هذا والله هو الدين الكامل, والعقل 
3000 لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 

قران >». 

:() انظر: جامع بيان العلم (2/238) , وأصل الحديث في صحيح 
مسلم (برقم : 145) و لفظه: " بدأ الإسلام غريبا ,وسيعود كما 
بدا غريبا, فطوبى للغرباء " من حديث ابي هريرة [] .و في غيره 
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وقال : « وكان يقال للعلماء غرباء لكثرة الجهال » 2 . 
انتهى . 

ومما يحض على لزوم السنة والاقتصار عليها . ما أخرجه 
ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود مرفوعا " إن أحسن 
الحديث كتابٌ الله 000 الهذي, هدي محمد [صلى 
الله عليه وسلم ] © , وشرّ الأمور محدثاثها . وان ٠‏ ما 
توعدون لآت ؛ وما 0 بمعجزين " ) وذكر () 

عرباض بن سارية ) بسند رجاله رجال ا 0 ١‏ 
فقلنا : يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع , فماذا تعهد 


إلينا: قال : تركتكم على البيضاء , ليلها كنهارها , لا يزيغ 
بعدي عنها إلا هالك " ) الحديث . 


:() انظر: جامع بيان العلم (2/237). 

0 زيادة من المحقق. ١‏ 

:() أخرجه ابن عبد البر'فن:خافع :ينان العلم (2/345) و أخرجه 
البكارى فى متحوحة:, بان إقكداء بسكن سول الله [] (24/92 
برقم : 7277). 

1 أي : ابن عبد البر رحمه الله. 

اراس م لاسر ا ماين عر 
وقيل غير ذلك. روى عنه من الصحابة أبو رهم وأبو أمامة. وروى 
عنه جقاعة من تابعي أهل: الثنام. 

انظر: الاستيعاب (ص 590 برقم : 2030) والإصابة (7/412) و 
معجم الصحابة لابن قانع (2/299). ' 

“() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/346) و أخرجه 
الإمام أحمد في المسند (28/367 برقم : 17142) 00 ضاجة 
في سننه ,باب: ل ا ين المهديين (1/16 


170 يرقم 431 
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قال أبنو تكن السراردى تلتجويت :العوراض حدية ثازنت 
صحيم 1 
00 0 إسنادا من حديث حذيفة 0 اقتدوا باللذين من 


9 بكر وعمر" 2( ٠‏ لأنه يختلف في إسناده 
ل أجل مولى ربعي © وهو مجهول عندهم » 
0 . 
فاه اين فق التو لوقو كما :قال النزان جتنيف طعة 


“اهو أعمتاين تضوويق عبةالخالق اتؤمكن النيوان! العامها 
العلامة رضاعب المفسند 'الكين المعلل. التصبري. .حدن يفي آخر 
عمره باصبهان وبغداد والشام, وتوفي في الرملة سنة 292 
هءمم 

- انظر: تذكرة الحفاظ (2/166) وسير 0 النبلاء (13/554) 
والأعلام (1/189) و معجم المؤلفين (2/36). 

«() أخرجه الإمام أحمد في المسند (38/280 برقم : 23245) و 
الترمذي في سننه باب: في متقت انبكر وعمر رضى: الله 
عنهما كليهما (5/609 برقم : 3662) و ابن ماجة قي السنن , 
باب: فضل أبي بكر الصديق [] (1/37 برقم : 97) والحديث 
ضححه الشية الالباني"في سنن ادن فاجة:(ض: 33 يرقم + 97): 
:() هو هلال مولى ربعي بن حراش كوفي روى عن مولاه ربعي 
بن حراش روى عنه عبد الملك بن عمير, قال عنه ابن حجر : 
مقبول . انظر: تقريب التهذيب (ص 576 برقم : 7353) والثقات 
لابن حبان (7/573) و تهذيب الكمال (30/355). 

'() ذكر الإغام ابن: عبد البر:في جامع بنان العلم- و أسقدة 


فليراجع :(2/348). 
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وقد روي عن مولى ربعي عبد الملك بن عمير © و 
كبير و لكن البزار و طائفة من أهل الحديث © يذهبون 
إلى أن المحدت اذا لمهرو:عنه رخلان: فهو معهول:© 8 
انتهى . 
قلت ):« فإن ثبت فليس فيه الحجة على التقليد. لأن 
الاقتداء في معنى الإتباع , أي اتبعوهما فيما روياه عني , 
فإنهما أعلم بسنتي , كما قال تعالى لرسوله [] : ز [ا لال 
يي زالأنعام: 9١0‏ . 
وهذا هوا لمراد أيضا بسنة الخلفاء الراشدين ؛ لا أن لهم 
سنة أخرى غير سنة الرسول [] ,بل هم المبينون. لها 
للناسء ومبلغوها إليهم كما فى الحديث "بلغوا عني و لو 


اية" (5)». 


الكوفي م الفاء والراء 0 إلى 
فرس,ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس,كان قاضياً على 
الكوفة بعد الشعبي, وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم ومن كبار 
أهل الكوقهيراى على ين ابي :ظالب:رصتي الله عنة؛ وروي عن 
جابر بن عبد الله عاش أررد مهاه عنام مات فى ذى الحفه 
سنه سنت وتلاتين «ؤهاتة الفجرية «انظن تدذكررة الحفاظ (1/102 )ات 

تهنذيب الكمال (18/370) و وفيات الأعبان (3/164)وتقريب 
التهذيب (364 برقم : 4200). 


:() راجع : البدر المنير لابن الملقن (1/555 و 9/247) و تقريب 
التهذيب (ص 74). 


:() جامع بيان العلم (2/348). 
“() القائل هو المؤلف رحمه الله تعالى . 
:() أخرجه البخاري في صحيحه, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل ( 


0 برقم : 3461). 
531 


ويزيده إيضاحا ما روي عن سعيد بن المسيب 0, أن عمر 
بن الخطاب © قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم 

قال : « يا ايها الناس إنه قد سنت لكم السنن . وفرضصت 
لكم الفرائض , وتُركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس 
يمينا وشمالا» © ©) . 


وعنه أنه [ 45 / ب ] خطب الناس فقال : « ردوا 
الجهالات إلى السنة» ©). 


:() هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 
القرشي: أبنو محمد سبية الشسابعين: واحد الفقهناء الشسيعة 
بالمدينة .جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع .وكان يعيش من 
التجارة: بالزيت, لا بأخذ غطاء.وكان أحفظ الناس الأحكيام عجر 
انن. الخطاب: و أقصيقة: حتى سمي راوية عمر.توفي بالمدينة 
سن .04 اشر حمه | لله 

انظر: الثقات لابن حبان (2/273) و تذكرة الحفاظ (1/44) و 
تهذيب الكمال (11/66) و تقريب التهذيب (ص 241 برقم : 
6) و وفيات الأعيان (2/375) والأعلام (3/102). 

:() رضي الله عنه. 


:() رواه الإمام مالك في الموطأ (5/1203 برقم 3044) وابن 
063) نان عدالر ف جام سان الطاه 0 ) قال الشيخ 
نت الاسيال ال هرى. ‏ استادة ضعي . راحم جاقع ان العلم 
تتحقيقة (صض 1178) دار ابن الجوزي: 
“() هذا الأثر هو مصداق ما رواه ابن مسعود [] قال: « خط لنا 
رول الله صلى الللة عليةة و سلم حظا ثم فال هذا سيل الله ثم 
خط خطوطظا عن يفينة :وغن. شماله ثم قال هذه .سبل قال"يززسة 
متفرقة -- علق كل سبيل منها “شنتطان يدعو إلية«نم:قرا +( إن 
هذا صراطي. مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 4 » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7//208 برقم : 166) 
قال محفضة : اشهادة حسسين: دما حستنه الي الالبايق :في 
المشكاة (1/36 برقم : 166). 
“() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/441 برقم : 15953) 
و ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/178). 


وكان إبراهيم التيمي ) يقول :« اللهم اعصمني بدينك 
وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق, ومن إتباع الهوى, 
ومن سبل الضلالة . ومن شبهات 0 ومن الزيغ 
والخضومات 04 ونال أن مسف وف :د العقد ف 
السنة . خير من الاجتهاد في البدعة » *). 


قال الفلاني © : ثم اعلم أن السنة مبينة للكتاب ), قال 
تعالى : ز : ثكا ث 2:5 ف فى فق فق زالنحل: 66 , 


ال العابد نفة,رروع عن 0 5 .مالك ,قتله الحجاع ين 
يوسف , سنة اثنتين وتسعين وله رعو 

انظر:الثقات ابن حبان (4/7) و ذكرة الحماط (1788) ونهقين 
الكمال (2/232) و تقريب التهذيب (ص 95 برقم : 269). 

() انظر : جامع بيان العلم (2/359). 

:() رضي الله عنه. 

#لانرواة اسعية الفر مشلفا في جامع نات العلم (2/3559) ووضله 
الحاكم في المستدرك (1/148 برقم : 352) و كذا اللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (1/55 برقم 14) وغيرهما , ومن وجه 
شمر كدي 0 

"() ما زال الكلام للفلاني رحمه الله ال 


“() راجع : جامع بيان العلم (2/359). 
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وعن عبد الرحمن بن يزيد (0:< أنه رأى مَحَرِمًَا عليه ثياب 
ل اع ل ا و 
فقرأ عليه : رن ن * 5 ] 6] 0 00 ] تالحشر: ا » 
ا “12] ب لب د داب اب ياي بياب 
وخ شك نف والاحرات م 

وعن جابر يرفعه : « يوشك بأحدكم يقول : هذا كتاب الله 
, ما كان فيه من حلال أحللناه, وما كان فيه من حرام 
حرمناه؛ ألا من بلغه عني حديث, فكذب به . فقد كذب 
الله ورسوله . والذي حدثه » ©). 


عتبة الأزدي الدمستي الداراس دض 2 كله 000 
ومكحول ماني الا سعنة الكصفاني وعنيد الله من عاضر اليحطيى 
والزهري وعدد كثير ارو كحدرين المبارك ا بن سبلم 
العفنين ا جرون .خدنيد مجرع قي الكنية النييتة قوفي قمة 
3 ه. 

انظر: الثقات لابن حبان (7/81 برقم : 9098) و تذكرة الحفاظ 
(1/137) و تهذيب الكمال (18/5) و تقريب التهذيب (ص 353 
برقم : 4041). 

:() رواه الآجري في الشريعة (1/148 برقم : 100) وقال 
محققه : اسناده ضعيف . ورواه ابن عبد البر في جامع بيان 


العلم (2/361). 
“() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/362) . قال أبو 
ل ا ل لل انين طبعة ابن 


الجوزي - (ص 1183) : إسناده ضعيف. 
52354 


وعن المقدام بن معد يكرب * مرفوعا : " يوشك رجل 
منكم متكئا على اريكته . يحدث بحديث عني , فيقول : 
بيننا وبينكم كتاب الله . فما وجدنا فيه من حلال استحللناه 
وما مخذنا فيةمن حر | مجر مناف "الا [ من يلقة عدن 
حديث فكذب به , فقد كذب الله ورسوله | © : وإن ما 


حرم رسول الله . مثل الذي حرم الله" ) أخرجهما ابن 
عبد البر باسانيده . 

[ انواع البيان الوارد عن النبي || ] 
3( 
و العنان قنه على ضر 
ل ا 50 الخمس 
في مواقيتها المضروبة لها . وسجودها وركوعها, 
وسائر أحكامها , وكبيانه مجان ارد وتحديدها 

من أعوالها ويترك . 


'() هو المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب, 

يكنى أبا كريمة. وفيل: كيده أنو يعي , صحب_,النبي صيلى الله 
عليه و سلم وروى عنه أحاذيت , وعن خالد بن الوليد, ومعاذ ا 

أنوفة ونزل حمص, وروى عنه: ابنه يحيى وحفيده صالح بن يحيى 

وخالد بن معدان وعبد الرحمن بن أبي 0 وآخرون ,مات سنة 
سبع وثمانين وهو ابن إحدى وت 

انظر: الاستيعاب (802 برقم : 2502) والإصابة (6/204). 

:() لعل ما بين المعكوفتين إدراج من الحديث السابق , فهو غير 

موجود في نص الحديث. : 

:1 أحررحه امن عبد البر فى كامونيان العلم :[002/3602أسرضية 

الإمام ايمر في المسند 286/429 برقم 0 ) والترمذي 

(5/39 يرقم : 2664) واب ماحة فق 0 تعظيم 'حَذيكَ 

رسول الله [] والتغليظ علي من قارصة 116 يرقم :12 

والخديت صححة الشية: لمان فى سنن دما جد 121 

برقم : 12). 

'() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


وبيانة الفناسلة' الح .ءوقولة لمم + "دوا عنى بمتاسككم 
" ره [ لأن ] ©) القرآن إنما ورد بجملة الفرائض من ذلك 
دون ١‏ تفصيلها 0), والحديث مفصل لها 4 


والآخر: بيان لما زاد على حكم الكتاب , كتحريم 
نكاح المراة على عمتها وخالتها () 


0 أخرحة مشلم فى :صحيجة باب: استحباب رمي جمرة العقبة 
تدم النحو راكنا وها قؤله ضلى اللق8 انه وسئلم لداحدوا 
متاسككم (صض 546 يرقم : 1297) و البيهقي قفي الستن الكبترى 
(5/125 برقم : 9796) واللفظ له . كلاهما من حديث جابر [] . 
:() ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل . 

“() و في الأصل « تفضيلها » وهو تصحيف. 

0( فال علامة الآجري رحمه الله في الشريعة (412-1/410) 
تعالى والنقدة الإنكار على هذه الطبقة: «دشتقي لفل لعلو 5 
والعقل إذا سمعوا قائلا يقول : قال رسول الله [] في شيء قد 
ثبت عند العلماء . فعارض إنسان جاهل فقال : لا أقبل إلا ما كان 
فى كثات: الله تعالق + قيل له:: أنت وجل سكو و وانتك: همن 
يحذرناك النبي []. وحذر منك العلماء وقيل له : يا جاهل , إن الله 
أل قرائضة كل وام نبيه [] أن يبين للناس ما أنزل إليهم, 
قال | لله عن وجل: اانا إل الذكر لسن لئاس ها ؟ نَزَلَ إِلَيْهِمْ 
وَلَعَلهُحْ يتَفَكرٌ ونَ) (التحل 4 فأقام الله ته الى بيه علب 
السلام مقام البيان عنه , وأ حر الخ ال واف سن 
معصيته , وأمرهم بالانتهاء عا نهاهم عنه ٠‏ فقال تعالى :( 3 


0ل يي 5 و لعو © - - 


ك القون عن أ ره أن تُصيهُم 5 ؛ ِ ٍ لد 
التو ' 63 ) وقال عز وجل : إقلا ريك لأ بُؤْمِنُونَ عن يُعَكّقُو 
فِيمَا ٠‏ شبعر تنه نم لا تجذوا فى أنفسهم عرجا مما قَصَيْت 
َيُسَلَمُواً تسليماً) (النساء : 65 ) ثم فرض على الخلق طاعته 


00 الله ل : يا 3 قال الله تعالى '(وأقيمواً الضصَّلآة 
ا الزَّكَاةَ ) (البقرة : 43 ) أين تجد في كتاب الله تعالى أن 
الفحن ركعتان:. ذأ 0 ؛ والعصر أريع والمسيوب ثلات: 


وتحريم الحمر الأهلية 0. وتحريم كل ذي ناب من 
السباع ©) إلى اشياء يطول ذكرها ) 


وأن العشاء الآخرة أربع ؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها . وما 
يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي [] ؟ ومثله الزكاة , اين تجد 
في كتاب الله تعالى من مائتي درهم خمسة دراهم , ومن 
عشرين دينارا نصف دينار : ومن أربعين شاة شاة ؛: ومن خمس 
من الابل أشاة :ومن :جمية احكام الركاة : اين جد هذا :فى كناي 
اللدتهالى > وكذلك جميه مرائس اللته : الي فرضها الله قن 
كتايه .لا كلم الحكم فيها إلا يسنن زسول. الله [] هذا قول علماء 
المسلفين ع كن قال كبر عدا خرن كن ملف ال ملام ود حل فين 
ملة الملحدين , نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى». 
#() كما قال النبي [] 32 ليجمةينن: المواة . عمتها ب لنت 
ل 1 , باب: لا تنكح 
المراة على عمتها (4/12 يرقم : 5108) ار 
باب:تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها في النكاح (ص 
«() كما جاء عن ابن عمر [] قال: " نهى النبي [] عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية " أخرجه البخاري في صحيحه باب: غزوة خيبر ( 
6 يرقم 4218) :و مسلم في صحيجه , بان: تحريم أكل 
لحم الحمر الإنسية (ص 866 برقم : 1936). 
:() كما جاء في حديث ابي ثعلبة الخشني [] قال : " نهى النبي [] 
عن أكل كل دونات مين السيع:* أخرحه التخاري في صعيعه , 
باب: ألبان الأنن (4/140 يرقم : 5780) ادا 
مغلب من الطير (ض 863 برقم :1932): 
)“قال العلامة ان القيم رحمه الله تعالى فانن] علام الشوفهين ١‏ 
2 /307- 309 و انظر ما بعدها للفائدة ) في معرض حديثه عن 
قالخاو ل الاي والسنة 5ه فها كان منها:زاتذا على 
القران فهو توترية.فشد | من البق :] تحن طاعته فيه ر ولا تخل 
معصيته , وليس هذا تقديما لها على كتاب الله ,بل امتثال لما 


وقد أ الله سبحانه بطاعته هونن , وإتباعه , 


واقتداء هديه : أمرا مطلقا ٠‏ لم يقيد بشيء () ولم يقل : 
ما وافق كنات الله :افلم ترد عليه : 


أمر الله به من طاعة رسوله [] 0 لا يطاع 
المحتصة 1 إن لم حي طلاعنه لذ قا 0 القران لا عيها 
زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به ا 
(مّنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ) (النساء : 8 ), وكيف يكمن 
ل اله , فلا 
قبل حديث تجويم الصر اف :على عهدها: ولا على خالتها, ولااحديت 
التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب, ولا حديث خيار 
الشرط , ولا أحاديث الشفعة ولا حدية الترهن :في الحضتر مع 
رشول: الله | )"أجل في :صدورنا ,وا عظم وا فررض .علينا أن لا تبلق 
إذا كانت زائد على ما في القران بل على الراس والعينين - إلى 
أن قال - بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن 
أكثر منها لم تنقص. عنها, فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت 
على نص القرآن, لبطلت سنن رسول الله [] كلها إلا سنة دل 
عليها القرآن». وراجع :تفسير القرطبي (39-1/38) و فتح 
الباري لابن حجر (239-13/238). 

د( كنا قال تعالى طخو لله وار شو اعلكة ترعفوة) (آل. 
عمران : 132 ) وقال يجل وء 7 ل أطيقوا الله ايسول فإن 
ا الوك وك 45 أطاء اللّة.) (النساء 86 ) و 


ويك الله عَفُورُ رَحِيمٌ/ (آل عمران :31 ) وقال 0 : 0-0 

الآخر وَذَكَرَ الله كثيراً) (الأحزاب : 21 ) والآيات في الأمر بطاعته 

و إتباعه واقتداعء بهديه أمرا مطلقا ,والتحذير من معصيته كثيرة 
52358 


كما قال بعض أهل الزيغ والرأي.رة 

قال عبد الرحمن بن مهدي ©:« الزنادقة والخوارج , 
وَضَعو| دوه ما اناكم عنن فاعرضوة-«على كتاف اللف: 
فإن وافقه فأنا قلته . وإن خالفه فلم أقله أنا . وكيف 
أخالفه, و به هداني الله؟ ! © . 


وهذه الألفاظ لا تصح عنه [] عند أهل العلم بصحيح النقل 


جدا في كتاب الله عز و جل .. قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه 
موضعا من القران, وقرن طاعته بطاعته, وقرن بين مخالفته 
ومخالشه. كما قفرن كين انمه واسمه, فلا يذكر الله ]لا دكي 
معه» مجموع الفتاوى (19/103) 7 (1/67 و ما بعدها و 
0 ووراجع : إغاثة اللهفان (1/4). 
وفال اين الغيم رحمه الله تعالى في هذا الشنان :> <ارتشل الله 
رحمة للعالمين, وإماما للمتقين بوحجة على الخلائق أحمغين: 
أرسله على حين فترة من الرسل, فهدى به إلى أقوم الطرق, 
واوضح السبل, وافترض. على العباد طاعتّه وتعزيره وتوقيره 
ومحبته, والقيام بحقوقه, وسد دون جتته الطرق, فلن تفتح لأحد 
إلا من طريقه. فشرح له صدرة ورفع له ذكره, ووضع عنه وزره, 
وحفل الدّلة والشغار على من خالى أمرة» راد المعاد (1/34: 
5) , و راجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله (19/102). 
ومن الأحاديث الدالة على وحوتي طاعته وانباعه مظلقا رما ضاء 
في حديث أبي هريرة [] قال: قال رسول الله [] " مَنْ أطَاعَنِي 
قَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَى اللّة " أخرجم العا 
ضيحبحة . باب؛ فول الله تعالي ؛ زيا 0 الّذِينَ آمَبُواً أطيعوا الأة 
واطيقوا الرشول وَأَوَلِب افر مِنكُم ) (النساء : 59 ) (4/61 
وغنم 0 أن ا الله [] قال: 1 2 ا لد إلا مَنْ 
أبى قالوا يا رَسُول الله.ومة اين قال من اطاعني وجل ل 
َم عن اعحتانن: :فقن إنن ١‏ ام ابا ف اوري يه وحات: 
الاقتداء بسنن رسول الله [] (4/92 برقم : 7280). 
:() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وسنَّهُ رسول 
الله ل تفي المران كما فتقرك اعداة الصلوات وقة: القراءة 
فيها وَالجَهْر والمُخاقتة , وكما درت فرائض الرّكاة وتضّيها وكما 


وقي اررض هذا العونك قوم من العلماة بوقالوا ث تخو 
عرهنا هذا العديث. على كنات الله ::فوكدياه مخالقا لند: 
آنا لم تح فيه أن ' لا يبل من تجديقة [] إلا مااوا ققفج بل 
وجدا كتاب الله يطلق التأسي به , والأمر بإطاعته , 

تْ المناسِكَ وقدّر الطّواف بالبيت والشعي ورمي الجمار 
ونحو 5 #وهده السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم مُتْفقَون 
لظاهر العران وزيادة عليه كالشنة المفيرة لنصاب الشرقة 
والمُوجبة لرجّم الرّاني المُحْصَن فهذه السّنّة أيضا مما يجب 
اتباغه عند الصحابة والتابعين لم بإحسان اه واي 
الجملة فالقرآءث " يوجب طاعته في كمه وكي قسمه و من 
يتعدل عنه في هذا أو هذا « أي :- في حكمه و في قسمه - ثم 
كر وحسة الله الأدل: علي لك م الكتاب والسحة ‏ لخد 
مجموع الفتاوى (87-19/85) وراجع : فتاوى الكبرى (3/169). 
:() هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري 
اللفلؤى: أن ستفيد :عن كار حفاظ الحتديض. وله فيه إتصانيف) 
ولد بالبصرة سنة 5ه وحدث ببغداد و توفي بالبصرة سنة 
7 ه..قال الشافعي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا. 
انظر: تذكرة 00 ( 1/243) و تهذيب الكمال (3)17/430 
5 التهذيب | ص 351 برقم : 4018) والأعلام (3/339) و 

معجم المؤلفين ( 5/ 196). 
0 58 1 0 عع اسن كم [] | 5 برقم :: 015258 
من وجة آخر عن :اين عمر اخرحة ابن .نظة في الايانة ( 
5م 267 برقم : 102) ولا يخلو إسناد إليهم من كذاب أو 

انظر: محمة 0 للهيثمي 1/4147 برقم:787) و تنزيه 

السريعة لابن الحسن الكناني (265-1/264). 
قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة (167-1/165 برقم : 
2- د سؤقال ابن الشاجئى: قال أبى.رحمه اللت: هذا حذيت 
موضوع عن الذي «صلف الله عليه وسلي قال بوباعفي ين علن 
بن المدشي يانه قال: ليس لهذا الحديث أضكل .و الرنادقة:: عتمت 


وبحذر المخالفة عن أمزة: جملة: على كل خال : فتركنا 
هذا الحديث » ن . [ 46 / أ ] 


قال الشافعي :« ما روى في هذا أحد يثبت حديثه في 
شيء كبير ولا صغير » ©). 
قال : « وهي رواية منقطعة عن رجل مجهول » (© . 


السام 5 00 ا 0 الله لأن هذا الحدييك كنات الله 
يخالفه 8 ويكذب قائله وواضعه, والحديث الصحيح والسنةٍ 
الماضية عن رسول الله [] ترده , قال الله عز وجل : (قلا وَرَبكَ , 
ا 0 تا 
حَرَجَاً 5ُّمَا قَضَيْت وَيُسَلْمُواً تسليماً) (النساء : 65 ) , والذي 0 
الله عن وقل أن تستجع و نظي بولا تصرية لعقالنة غلية القلاة 
المفابيس , ولا تلتميين .لها المخارع .ناز لآ تقارضها بالكنات ذلا 
تعيره , والكن تتلقاها بالريمان والتصديق والتسليم إذ| ضحفت 
بذلك الرواية». 
وقال الامام أبن الطلون تكسن الكق العظم انادف فى شر 
عون المعبود بعد ما ذكر الحديث (12/356) : « فإنه حديث 
ناطل.لا أضل له »:ومثلة: قال الإمام الفرطيي فى تفتترة ( 
8). 
ولقد أطال النفس في الكلام على طرق هذا الحديث و بيان 
بطلاتة الاعام ناين حرم رخمة الله فى كنابة. رالا خكام فى أصواك 
الأحكام (210-2/205) جزاه الله خيرا , و من ذلك قوله : «إنه 
لا تقول .هذا إلا كذات رتديق كافر أحمى: إنا للهئوإنا اليه راحقون 
على عظم الحضيية تمده مطالية الكغار لهذه الملة الزهراء. 
وعليئة ضعف ضار كقيو من اقل الفصضل بجو وقليهة :فيل هذة 
البلايا ؛ لشدة غفلتهم, وحسن ظنهم لمن أظهر لهم الخير». 
انظر - لزاما للفائدة - السلسلة الضعيفة للشيخ العلامة الألباني 
رحمه الله (592-3/590 برقم : 1400). 
() انظر: جامع بيان العلم (367-2/366) والإحكام لابن حزم ( 
209-7). 


() الرسالة (ص 225 برقم : 618). 
541 


قال البيهقي :« أسانيده كلها ضعيفة لا يحتج بمثلها » (0. 
وقال في موضع اخر:« هذا خيبر باطل » 2). 

قال الأوزاعي ):« الكتاب أحوج إلى السنة من السنة 
إلى الكتات:©»:35: قال ابو غية البرة< يريد انها تقضىئ 
عليه وتبين المراد منه » © . 


الرسالة (ص 225 برقم : 619). 


0 
'() انظر : مفتاح الجنة للسيوطي ( ص 15). 
() انظر : المصدر السابق (ص 16). 


الوزاع” أبو عمرو: 0 الديار الشامية في الفقه ارق وأحد 
ولشكن فر وتم 5 


انظر: تذكرة الحفاظ (1/134) و تهذيب اكوا (17/307) و 
وفياتالأعيان (3/127) وتقريب التهذيب (ض 347 برقم : 
7) والأعلام (3/329) والمعجم المؤلفين (5/163). 


'() أخرجه الإمام المروزي في السنة (ص 108 برقم : 106) 

وقال محققه : ٠:‏ صحيخم. وأخرجه الإمام الهروي في ذم الكلام ( 
8 برقم : 222) و ابن بطة في الإبانة [1/253 برقم :88) 
من طرق عن الأوزاعي عن مكحول تارة , و ات 
كن ب ذو اام بر : 48). 


() انظر: جامع بيان العلم (2/368) . قال الإمام البيهقي : 
ومعتى ذلك .أن السنة مع الكفاب أقبهت مقام البفان عن الله 
كما قال الله: اوأنرلتا لم لتك الذكر لِتُبيّنَ يلاس ما نَل البْهخ ) 
(النحل : 44 ) لا أن شيئا من السنن يخالف الكتاب». أنظر: 
مضاء الجنه السوطي رصن 0ت - 


- وقال الإمام السيوطي عقب كلام الإمام البيهقي رحمهما 
الله : « والحاصل أن معني احتياج ارات إلى السب :انها مبركة 
له ومفصلة لمجملاته ,لأن فيه لوجازته كنوزا تحتاج إلى من 


2 


وقال تخ جة [ اين ]اق كقير:ة :< السئة قاضية.علن 
الكتاب , وليس الكتاب قاضيا عليها » © . 


وقال الإمام أحمد :« ما أجسئٌ على هذا أن أقوله , ولكني 
أقول: © إن السنة تقتير: الكنايه ونييتة © .وما أخهة 
هذا الأدبت منه في العبارة! 


يعرف خفايا خباياها فيبررها اكه وشو لعجاو عه هن الله 
عليه و سلم وهو معنى كون السنة قاضية عليه, وليس القرآن 

مبينا للسنة ولا قاضيا عليها, لأنها بينة بنفسها إذ لم تصل إلى حجد 

القرآن في الإعجاز والإيجاز , لأنها شرح له , وشأن الشرح, أن 

يكون أوضح اق وابسط من المشروح والله ا 6 

انظر : المصدر السابق. 

مصادر ترجمته. 


:() هو يحبى بن صالح الطائي بالولاء, اليمامي, أبو نصر ابن أبي 
كنيو عالم اهل الثمامة :في عصره. كان من مؤالن يفي طن من 
أهل ل . يقال: 1 عشر سنين في المدينة يأخذ عن أعيان 
سي 29 هار جم الل 


انظر: تذكرة لحرا (1/96) و تهذيب الكمالٍ (31/504) و 
تقربب التهذيب (ص 596 برقم : 7637) والأعلام (8/150). 


() ذكره الإمام المروزي في السنة (1/107 برقم : 105) وقال 
0 وال لسر : صحيح. وابن بطة في الإبانة ( 
98 الفرظيي في نفسين ( 1/39) والخطيب فى الكفانة” 
قن 57 السيوظى فن مفتاع العنة رص 30) ؛ 


“() ذكره الإمام ابن عبد الب في جامع بيان العلم (2/369) 
والقرطبي في تفسيره (1/39) والهروي في ذم الكلام (2/169) 
والخطيب البغدادي في الكفاية ص 15). 


قال ابن عبد البر:« الآثار في بيان السنة لمجملات 
التنزيل, قولا وعملا, أكثر صم وفيما لوحناه به 
كفاية وهداية 1 ولله الحمد .1 


قال © :« أهل البدع أجمع , 0 عن السنن وتأولوا 
الكناك على :غير ماامييته السنتة:::فضلو ا واضلوا ,"نعود 
بالله من الخذلان » © . 


قال الحسن *):« عمل قليل في سنة, خير من كثير في 


بدعة » (). 


:() انظر: جامع بيان العلم (2/370). 


:() أى: أبو:عمرَ اين عند البن رحفه اللة: 
:() انظر : جامع بيان العلم (2/371). 
) () هو الحسن , بن يسار البصري رحمه الله . سبقت ترجمته في 
(ص 468). 
“() رواه القضاعي في مسند الشهاب (2/239 برقم : 1270) 
والمروزي في السنة (ص 98 برقم : 89) و عبد الرزاق في 
مصنفه (11/291 برقم : 20568) والهروي في ذم الكلام ( 
3 برقم : 436) وابن أبي زمنين في أصول السنة (ص 40) 
ورواه ابن بطة في الإبانة (359-1/358 برقم : 249-248) عن 
مطر الوراق والفضيل بن عياض. 
قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة : 
4 برقم : 3917) بعدما فصل القول في تخريع الحدزت + 
وموقوفاً - بنحوه - على ابن مسعود ؛ وضعفه ا 
اعلم». 
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قال صفوان المازني ):« سئل ابن عمر عن الصلاة 
فنا : ركعتان . ومن خالف السنة كفر » 2 . 


وقال سعيد بن جبير:< .قال ابن عباس + “تمتغ رول الله 
[]:- أي في الحج -. فقال عروة (): : تن انو كن مو 


:() هو "صفوان بن محرز بن زياد المازني اه الباهلن روى عكن 
ابن عمر , ٠‏ وابن مسعود , ٠‏ وابي موسى أشعري. روى عنه مع 
0 لأحول . وقتادة. كان من العباد نكن فيه 


انظر: 12 الحفاظ (1/49) والثقات لابن حبان (4/380) و 


تهذيب الكمال (13/211) و تقريب التهذيب (ص 277 برقم : 
1). 


() أعرغه الإمياف ابن عه اليوقن جام نيان العلم (2/376) 
والبيهقي في السنن الكبرى (3/140 برقم : 5624) و عبد 
الرزاق في مصنفه نحوه ( 2/519 برقم : 4281) و البزار في 
المسند (3/ 222 برقم : 5929) والمنذري في الأوسط ( 
3ا]) والطيراى في ال ينك 
(8/24 برقم : 7846) وقال الهيثمي في المجمع الزوائد بعد 
عزوه للطبراني (2/357 برقم : 2936) : رجاله رجال الصحيح. 
وأخرقه الحافها بن حجر في المطالب العالية (5/99 برقم : 
(ص /37). 
:() هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله: 
أحد' الفقهاء السبعة بالفدينة, كان عالما بالدين. صالحا كريقنا: لم 
يدخل في شيء من الفتن.وانتقل إلى البصرة:, ثم إلى مصر 
كتزوج واقام بها سبع سنين.وعاد إلى المدينة فتوفي فيها سنة 
ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (1/50) وتهذيب 0 (20/11) ووفيات 
الأعيان (3/255) و تقريب التهذيب (ص 389 برقم : 4561) 


والأعلام (4/226). 
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عنها , فقال : أراهم سيهلكون , أقول : قال رسول الله [] 
, ويقولون : قال أبو بكر وعمر » (0 ؟ 


فعنق أيف: الذرذاء: “فال “لاقن عذريى»من هعاوية: 
أخدته. عن رسول: الله [], 

ويكيوزتي براغ لا أساكتك بارطن انك [فيها ]اه 4 
وعن عبادة بن الصامت ©), مثله بمعناه ©) . 


:() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/228 برقم : 3121) وقال 
محفقه :استاده ضعيف.. و اخرجة انن عبد الير في جامع بيات 
العلم (2/379) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ( 
3776 برقم : 379). 

:() هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجى, أبو 
الدرداء: صحابي, من الحكماء الفرسان القضاة. كان قبل البعثة 
ناجرا فئ الفدينة؛ ثم اتقطع للعبادة, 

ولما ظهر الإسلام اد بالشجاعة:والتسك:.وهه أحنو الذين 
جمعوا القرآن. حفظاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا 
خلاف. توفي بالشام سنة 32 ه.- 


- انظر: الإستيعاب (ص517 برقم : 185) والإصابة (4/417 
برقم : 5359) و تذكرة الحفاظ (1/23) و تهذيب الكمال ( 
0 هرقم : 4557) 5و تقسريت. التويذبب (هن 434 يرقم : 
8) والأعلام (5/98). 
“() وفيه جميع النسخ « فيه » و لعل الصواب ما أثبته , لأن كلمة 
الأرض وردت و 5 مؤنثة. 
1) أحوعه الندونن:فى التسن الكبرى ١‏ (5/280 برقم : 10800) 
و ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 2/379) وابن بطة في 
الإبانة (258-1/257 برقم : 94) وابن الأثير في اع الور 
0 برقم : 385) وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في 
تحقيقه جامع الأصول لابن الأثير : إسناده صحيح ([1/560). 
:.موعتانة من الصضامت: بن فسن الانهمار : الخورحئئ أبعق 
الوليد: صحابي؛ من الموصوفين بالورع.شهد العقبة, وكان أحد 
النقباء, وبدرا 0 المشاهد. .ثم حضر حضر فتح مصر. وهو اول من 
ولي القصاء تفلسطين. وكان من عسادات الصتحابة ,مات بالرملة 
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وعن بلال بن عبد الله بن عمر 16[ أن أباه عبدالله بن 
عمر ] 2) قال يوما : 

« قال رسول الله [] : " لا تمنعوا النساء حظوظهن من 
المساجد " قال : فقلت : أما أنا فسأمنع أهلي , فمن 
شاء فليسرح أهله , فالتفت إليه وقال : لعنك الله ؛ ثلاثا , 
تسفعى: أفول. 4 إن:زشول اللةامر' أن لا يستعرة: وقام 
مغاضبا » © . 


انظر: تهذيب الكمال (14/183) و معجم 0 لابن قانع ( 
1 لصابة (3/624) و تقريب التهذيب (ض 292 يرقم : 
7) والأعلام (3/258). 

) أخرعد ان ماحقاقي سكدووران اهام عدف رشيول الله 1 
والتغليظ على من - (1/8 برقم : 18) وابن بطة في الإبانة 
12554 برقم 000 والأثر صححه اليه العامة ا 
اس دي سس ل لطا لشي دو 
المدني , ثقة, اخو سنالين عبد الله واخونه, رقف عن أنقة, و 
روى عنه عبد الله بن هبيرة وعبد الملك بن فارع وكعب بن 


انظر: الثقات لابن حبان (4/65) و تهذيب الكمال (4/296) و 

تقريب التهذيب (ص 129 برقم : 781). 

() ما بين المعكؤفتين غين موجودة في حميغ التشخ : والمثيت 

من < إبقاظ الهمم » للفلابق رجمه اللف, لأنبدونها لآ يسشقهم 

0 

0 ) بدون اللعن 0 عدم 0 عند ال ونان 0 
مَنْ لَمّْ يد ا عُسْلٌ صن ع النّسَاءِ انان 000 

عنهما. ا ال مم 12/326 0 : 13251) 


واللفظ له: 
57 


هذا خلاصة ما في كتاب « العلم » () و« التمهيد » 

« الإستذكار » و «الإستيعاب » ©) لابن عبد البر, وما عداه 
من كلام البيهقي , وقليل من رسالة الشافعي ", وكلها 
[ مروية ] ©:) باسانيد جياد, ( حذفتها ) 0) للاختصار ». 
انتهى كلام الفلاني . ) 

وقد أوجزته بحذف غالب الآثار. فإن شئت أن تطلع عليه , 
فلترجع إليه *") , فإنه موجود عندنا في خزانة الكتب . 


[ؤشيء من ترجمة الفلاني رحمه 
الله تعالى ] (" 


وهذا الفلاني إمام المحدثين في زمنه وخاتمتهم في مدينة 
الرسول [] , ذكره الشوكاني بالخير والسلامة في« الفتح 
الربانئ © دوا دن علية ٠‏ وكان أستاذ الشيخ محمد عابد 

السندي 00 . والسندي هو أيضا تلمذ علي العلامة 

'() أي : في جامع بيان العلم . 

() اسفة كاملا؟ التمهنة: لما فى الموظاءمة الفعاتى:والأسانية. 

() اسمه كاملا: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

“() تم بعون الله و توفيقه إحالتها كلها إلى موضعها. 
0( 

(0 


2 


3 


5 


“() في الأصل و « ه » - خذفتها - وهو تصحيف ظاهر. 

#() انظر: إيقاظ همم أولى الأبصار , للعلامة صالح بن محمد 
الفلاني رحمه الله تعالى (ص 148-107) و قد نقله منه المؤلف 
#() راجع : المصدر السابق. 

الا قاين المتكوفين رباد اللتوضي . 

اسار فقي ف الم بالحديت.من القضأة.ولد في الست 
بسيون (على. شاطئ النهر, شمالي حيدر آباد :وسنا بها وقرأ 
على علمائها, تم هاجر إلى بلاة الغرت. مغ اهلدة إلن: بلاد العري". 
وأقام بزبيد - باليمن - وولي ا ودخل صنعاء ومكث بها 


الشوكانئ ب والقلاتق#علتذ :على القية المعون المحفة 
محمد بن محمد بن سنة العمري الفلاني رحمهم الله 
تعالى ) 

وعقد في كتابه 6 «إيقاظ الهمم» أربعة مقاصد, في كل 
مقصد نقول عن كل واحد من الأئمة الأربعة المجتهدين. 
المقتدف بهم فئ الدين: ذالة على النوى عن التقلية وعن 
أصحابهم. « فالمقصد الأول: فيما قاله [ 46 / ب ] 
الإمام أبو حنيفة [] وأصحابه. 


فلنحرر ها هنا قول الإمام فقطء ونترك مقالات أصحابه 
لعدم الحاجة إليها. وإن كان لا حاجة بنا إلى هذا النقل 
أيضا, بعد ما ثبت ذم التقليد والمنع منه , والنهي عنه 
بأدلة الكتاب والسنة . وإنما ارتكبنا هذا, لإلزام الخصم 
بقول إمامه. وإلا فالمتبع لا يشترى مثل ذلك بشعير. 


[ الإمام أبو حنيفة يذم التقليد و 
ينهى عنه ] () 


بررقة: تمر أدهي الى :سكن فاكزقةروفانثة: مكمو على شونوة معدن 
ورجع إلى الحجاز وولاه محمد علي رياسة العلماء بالمدينة, 
وتوفي بها في 18 ربيع الأول: ودفن بالبقيع سنة 1257 ه. 
انظر: الأعلام (6/179) و معجم المؤلفين (10/113). 
:() محمد بن محمد بن سنة , ابو عبد الله الفلاني الشنقيطي 
العمري: عالم بالحديث, معمرء واسع الرواية غزير الحفظ .نسبته 
إلى (فلان) في السودان المغربي, ولد 1042سنة ه وتوفي 
سنة 1186 ه. 
انظر: الاعلام (7/68) و اماد الفهارس للكتاني (2/1025) و 
معجم المؤلفين (11/221). 

0 الشيخ صالع دن محمنة القلاني وكفه الل 

0( ما بين المعكوفتين زيادة الدوضية 


قال الإمام الأعظم . عظمه الله تعالى :« إذا قلت 0 
وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي [ لكتاب الله ] : 

فقيل : إذا كان خبر الرسول [] يخالفه؟ قال 0 
قولي لخبر الرسول [] 2 فقيل : إذا كان قول الصحابي 
يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابي ». حكاه في 
«خزانة الرواية» ©) عن «روطة العلماء, , [ الزندويسية ] 
6 » © . وعنه قال :« لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا . ما لم 
يعلم من ان قلناه » . 


:() في جميع النسخ , « بكتاب الله » و لعل الصواب ما أثبته , 
ا الهمم (ص 150). 


نه الووانات في القروع الحتففة : :الفاسن جك اليمده: 
0 ا فى كال الحا لا م 
جامعة. 0 القرى يحمل رقم : 11462 . انظر : كشف الظنون 
2 ).. انظر للرواية : تحفة الأنام للسندي (ص 33 1 


#() فق :جمنغ االنسية: << الوتةوسقية» والضواتها اتبتناة: 


'() كنات زوضة العلماء واترشة الفضلاء:, للشية علق: ين يحيق 
ل ل فقيه. توفي سنة 382 
ه. انظر: كشف الظنون ( 1/928 ) و الأعلام (5/31). لم أجد 
الكنات: : انظن للرواية : تحفة الأنام للشتدى (ض 33-.34). 


حكاه الفقيه أبو الليث السمرقندي (0.) وحكاه في 
«خزانة الرواية » عن 5 » ©) وغيرها . وفي 
هذين القولين نهي التقليد. * 


وحكى الشيخ محمد حياة ). عن ابن الشحنة () 


الليث, الملقب بإمام الهدى: علامة,. من ائمة الحنفية,. من الزهاد, 
له تصانيف نفيسة, منها: « بستان العارفين» و «تنبيه الغافلين « 
و «دقائق الأخبار في بيان أهل الجنة واهوان النار» و «خزانة 

الفقه». 

00 يكت الحنفية لأبي الوفاء ( 3/544 5305 برقم : 1743) 
7[ اله ري (13/91). 

:() بحثت في كتبه المطبوعة , فلم أجده , و له كتاب في الفقه 
الحنفي باسم « خزانة الفقه » و هو مخطوط يوجد منه صورة 
في جامعة الملك سعود , يحمل رقم : (1511). 


انخلد يختك هن الكناه تلخدو وتفعة الك يعاق من 
قبل مجموعة من طلاب العلم في جنوب افريقيا. 

0 أكزه العلافة ابن الفثم وحم اللسدفي |غلذم الموفعيق::( 
1 نومام الدهلوي في غقذ الحيد (ص:19) والنديني لذي 
الموحل رص :211-210 يردي : 262 وامخمد جاه الستدورفي 
تحفة الأناع (.ض 42). 


أصولى. مسد وله الست رتشا بها ونوفي بالمديقة سه 3 116 


ف الور شرح الترغيب والترهيب للمنذري . شرح 
على الأريغين النووية: 2 1 ير لذن حير المفكن ونكفه 
الانام في العمل حدية النين قلى »الل علية وتتلير. 

انظر : فهرس الفهارس للكتاني (1/356) و الأعلام (6/111) و 
معجم المؤلفين (9/275). 
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أنه قال في نهاية النهاية () : قد صح أنه قال اق 
حنيفة :« إذا صح الحديث فهو مذهبي » ©). 


“() هو عبد البر بن محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة 
الخلني, ثم القاهري الحتفي :[سرى الدين» :آمو اليركاتك) ففية 
اضولي::مشارك في أنواع من العلوم ولد حلب سنة 851 هت 
ورحل إلى القاهرة, فاشتغل في علوم شتى على شيوخ متعددة: 
ودرس وافتىء وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة. وصار جليس 
السلطان الغوري وسميره: وتوفي بحلب في شعبان سنة 921 
هم 


خاامق تضبانيفة الكتيزةالاشارة والرستو إلى تحفيدق الوقاية 
وشرح الكنز في فروع الفقه الحنفي, شرح منظومة حده ابن 
الشحنة التي 5 في عشرة علوم. انظر : الأعلام (3/273) و 
معجم المؤلفين (5/77). 

له أجد هذا الكتاب. 
0( تحفة الأنام , لمحمد حياة السندي ( ص 37 )؟ و در المحتار 
لبو اهدي 250 وإرشاد النقاد للصنعاني (ص 142) 
والإنصاف للدهلوي (ص 104) والتقليد لعبد العزيز الراجحي (ص 
3 ). 
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وقال ابن العز 0 :« إن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : لا يحل 
لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه » © . 
انتهى ©). وهذا في إفادة النهي عن التقليد صريح “©). 


وقد هذى بعض المقلذة في هذا الموضع فقال : أين تهى 
إمامنا عن التقليد؟ كانه من قلة العلم وكثرة الجهل. - لم 
يفهم من هذه العبارات التي رويت عنه انها تفيد النهي . 
قال الفلاتي :« ومن جملة أسباب [ تسليط ] 6 الفرنج 


على بعض بلاد المغرب, والتتر 5) على بلاد المشرقء كثرة 


:() هكذا في جميع النسخ , ولعله ابن ابي العز الحنفي علي بن 
علي ...فله كتاب : « التنييه على. مشكلات الهداية » في الفقه 
الحنقيٍ وخطوط 0 
هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي, 

0 (علاء ل 
ولي القضاء بدمشق من ا ' التنبيه على مشكلات الهداية 
" فقه, و " النور اللامع فيما يعمل به في الجامع". 
0 الاعلام (4/313) و معجم المؤلفين (7/156). 

() لعلهة: كرزه :في اليه على مشخلاب الهدايد: - وق تخظوطط 
- .وروى الأثر ابن عبد البر في الإنتقاء (ص 145) وراجع : حجة 
0 البالغة للدهلوي (1/267) . 

() انظر: إيقاظ الهمم (149 -158). 1 
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : » وامنا إن 
رجحان قول على قول فيرجع إلى القتوك الذي 8 أنه 0 
إلى اللهدور ستول فهو متاب علي" ذلك, بل واجب: على كل أخند إذا 
نوين له حكم اللة ورسؤلة: فقن امن ألا بعدل 'عنة ولا نيع أخذا 
في مخالفة الله ورسوله ب فان الله فرض طاعة رسوله على. كل 
أحد في كل حال» الفتاوى الكبرى (5/96) و مجموع الفتاوى ( 
2)22. 
#() هكذا في جميع النسخ , و لعل الصواب « تسلط » . 


() ألتقر أو كت القارد'هي القبائل: الى عاقت فى وستظ اننا بي 
ال ل المي ا ا الك ار 1 الما 
جهة الشرق.مفيدة حتي أقصى التتمال التترقي ‏ لايتها , وتسكّمي 
هذه القبائل من الناحية اللغوية إلى مجموعات : مجموعات 


التعصب, والتفرقء والفتن بينهم, في المذاهب وغيرها . 


وكل 3 من إتباع الظن وما تهوى الأنفس, ) ولقد جاء 
[هم 0 من ربهم 0 » 7) انتهى. *) 
التقليد على الإتباع ل البدع على السنن . 


تركية , ومجموعات منغولية . ومجموعات تنفوذية ب وبصعب على 
المؤرخ ان يفصل بشكل قاطع بين هذه المجموعات ,. وذلك أن 
صلات معينة قامت بينهم جعلت القابوم , وعاداتهم و كلامهم 
متقاربة . راجع للتوسع : المغول 2 التتار بين الإنتشار 

والإنكسار , د ل محمد الصلابي ( 32-28) ) والعالم الإسلامي 


قال شيخ ال 3 نيمية رحمه الله تعالى في هذا الشأن : 
”» وبلادٌ الشّزق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفيّق 
الشافعيٌ يتعصب لذهبه على مذهب أبى حنيفة, 0 
الشافعي 55005 حتن يَخرّج ع الدين ,والمتسستب إلى أحمد 
يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا , وفى المغرب تجد 
المننسبة إلى قالك يتعضب لمذهية على هذا أو هذا وكل.هذا 

من التفرق والإختلاف الذى ا الله ورسوله عنه وكل و0 
ا بغير هدمّ من الله مستحفون للذم ا و0 
الفتاوى (22/254). 


لداع د ل 
:() انظر: إيقاظ الهمم (ص 159). 

4() قال الإمام 00 رحمه الله تعالى في 
قواعد الأحكام (2/135) ن « ومن العجب العجيب أن الفقهاء 

المقلدين يفف اعدهم على ضعف ماحد إقافة كيت لا بعد 
لضعفه مدفعا , ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة 
والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد- - إمامه. بل 
يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة, فيناوليما بالتأويلات البعيدة 
الباطلة نضالا عن مقلده». 
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وقد وقع فيه من الآفات وزوال الشوكة من أهل الإسلام 
ما ليس بخاف على مختبر 

قال © :« ولا يخفى أن الانتقال من مذهب إلى مذهب لم 
يكن ملوما ولا مقدوحا في الصدر الأول . 

وقد انتقل كبار العلماء من مذهب إلى مذهب , وهكذا 
كان .من كان من الاصضحاب والتابعين . :والائمة الارعة 


المجتهدين . كانوا ينتقلون من قول إلى قول . 
والحاضل ان العمل بالحديك تكست ها دا لضاخمن القية 


المستقيم والقلب السليم من المصالح الدينية , هو 
المذهب عند الكل ©) 


:() آي: من تسلط الإفرنج. 
:ااى :ضاله ين فحيد القلانئ ركده اللفضالن:. 
)0 0 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في هذا الشأن : 
وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أ مالك أو الشافعي ا 1 
ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد 
أحسن في ذلك, ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع, بل 
هد أولى بالحق , وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد 
أبن عيفر ورف أن قول هذا المعين, هو الصواب الذي ينبغي 
إتباعه دون قول 1 0 خالفه, فمن فعل هذا كان جاهلا 
8 22499). 
وقال أيضا :< ولآارزنب أن الترام الفذاهي والخروع عنها إن كان 
لعير مرضي مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من 
مال أو جاه ونحو ذلك, فهذا مما لا يحمد عليه, بل يذم عليه في 
فسن :الام ولو كان هنا اعقال الب خيرا مضا تسل عه وهو 
بمنزلة من لا يسلم إلا لغرض دنيوي, 5 
المدينة لامرأة يتزوجها 5 دنيا يصيبها» الفتاوى الكبرى (5/96) 
مجموع الفتاوى (20/222).- 

- وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : «لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله, ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن 
يتمذهب بمذهب رجل من الأمة, فيقلده دينه دون غيره, وقد 
انطوؤت الفرون الفاضلة مبرأة مبرا أهلها من هذه العتيسية > إلى 


هذا إمامهم الههام أرق سنيفة :رمه اللة ف كاة تقد 
ويقول :" هذا ما قدرنا عليه في العلم . فمن وجد أوضح 


. 


وعنه أنه قال " لا بحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف 
الجلي في المسالة " ©). 


أن قال - ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة, 
كيه اعد أفواله كلها ويدت اقوال عيرم 
وهذه بدعة قبيحة حدثت في الا مة , لم يقل بها أحد من أئمة 
الإسلام, وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن 
ل 1 راد د ده كن قال اروف إن 
يذهب بأحد المذاهب الأريعة. 
فياللة العحة مانت مذاهب: أفتحاتب ستول الله[ :ومذا فقث 
التابعين: وتابغيهم وشائر أثمنة الإسلام,:وبطلت جهلة إلا داهب 
أربعة انفس فقط من بين سائر الأمة والفقهاء ؟ وهل قال ذلك 
أحد من الأئمة أودعا إليه أو دلت عليه لفطة واحدة من كلامه 
علية, والذى. أوجبه الله تغالن وررسولة: على: الضجابة وا لتنا بعين 
وتابعيهم هو 0 أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة ». 
0 الموقعين (262-4/261). 

() انظر: إرشاد النقاد للصنعاني (ص 14) والإنصاف للدهلوي 
9 4) وحجة الله البالغة له أيضا (1/268). 

شيف المعتوزين في الفرن العاشو على .من خالقوا "قوم وداقوم 

ارك رج سم ال كس ارفس اك سريت 
00 

() انظر : إرشاد النقاد للصنعاني (ص 148) و تحفة الأنام 


م ( ص 37 ما بعدها). 
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قال على القارف )فى .رسالته ؟" واما ما اشتهر بيث 
الحنفية من أن الحنفي إذا انتقل إلى مذهب الشافعي 

يُعزّر وإذا كان بالعكس يخلع 2, فقول مبتدع [ 47 / أ ] 
مخترع , لا دليل عليه " *" .انتهى. 


وخاضسل الكلام.: انه لسو لم يوجدد فض من الأسام 3 
وحوب العفل.بما ضح عن رسول الله[ لوحب فلن 
المتيعين لمة من العامة اا والعلماء والعوام أن 
يعملوا بما صح عنه [] ٠‏ ويقولوا به 

فكيف مع وجود النصوص منه على ذلك والحض عليه , 


فالعمل بمقالاته هذه واجب على أتباعه ومقلديه, 
بموجب ما ثبت عنه من الحث عليه والتوصية به . وكذلك 
غلى.مقلدة الأئمة: اليافية.وشياتى. أقوالهم . 


فمن لم يعمل بما ثبت عنه [] , فقد خالف إمامه . وكذب 
في دعوى تقليده له » ©). 


:() هو علي بن سلطان محمد الهرويء القاريء الحنفي (نو 
الدين) غالم مشارك. في أنواع من الغلوم 
5 بهراة:, ورحل إلى مكة, اكز بها إلى أن توفي سنة 1014 


ا في ا الحنفية , و شرح الشفاء” 9 الأعلام 
(5/12 و معجم المؤلفين (:7/100): 
() لعلها رسالة ادا للصلاة للمخالف , ( مخطوط - مكتبة 
المحمو: بومباي ) 
له : « يخلع » أي : يخلع من ثيابه القديم , و يلبس من 
1 الثبات ,و يعظى له من أركق الاهوال مكافاة له على 
انتقاله إلى مذهب أبي حنيفة. 
4() راجع :تحفه الأنام للستدق (آض 46) ورد المجفار المسطى 
00 ابن عابدين رك و إرشاد النقاد (ض 147). 
() انظر: إيقاظ الهمم (ص 164-160). 
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وإتها نفل ووم قن هم على تسمه نحو لت وحديه قن تناع 
الكتاب والسنة وهجر الرأي والتقليد . 

أجل كيف فكنيوت القضية.وخالق اخ هذه الأمة أولها 
فى أمر العق 2 وبابتوهم مع ]دعاتهم الفؤافقة بهم : 
واللنانيهاته لعن الكاذيون فى كناف لوانت فلن 
الظالعين: في شريف خطابة (03: 


قال البيهقي في المدخل, بسنده : قال أبو حنيفة رحمه 
الله :« إذا جاء عن النبي [] . فعلى الرأس والعين , وإذا 
جاء عن أصحاب النبي [] , نختار من قولهم , وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهم » ©). 


وقال أبويوؤوسف :< لا يخل لأحذ أن يقولمُقالتنا : حتئ 
يعلم من اين قلناه » ). 


قال الشيخ محمد حياة :« لو تتبع الإنسان النقول لوجد 
أكتر مها ذكن.وولائل الغفل: بالخبر اكسن من أن تتدكرنه 


وأشهر من أن صر 

لكن لبّس إبليس على كثير من البشر فحسن لهم الأخذ 
قال تعالى : (فَتَجْعَل لَعَنَةَ الله عَلَى الْكَاذِيينَ) (آل عمران : 
61 


:() (هؤلاء الَّذِينَ كَتَبُوأ عَلَى رَيّهِمْ ألآ لَغتهُ الله عَلَى الظالِمِينَ) 
(هود : 18 ) 


:() أخرجه البيهقئ: في المذخل (صض: 111 يرقم : 40) وابن حرم 
في الإحكام (4/573) والسرخسي في الأصول (1/313 و 

4 ) والزركشي في البحر المحيط (3/527 و 4/359) 
والشوكاني في إرشاد الفحول (1/217 | والصنعان. في إرشاد 
النقاد (ص 142) و أبو شامة في مختصر المؤمل (ص 63) و 

علاء الدين اللجاري في كشف الأسرار (3/325) والذهبي م 
سير أعلام النبلاء (6/401) والسيوطي في مفتاح الجنة (ص 31) 
والجصاص في الفصول (3/273). 


“() ذكره البيهقي في المدخل (ص 211-210 برقم : 262). 
5258 


بالرأي , لا بالأثر. وأوهمهم أن هذا هو الأول والأخير, 
فجعلهم بسبب ذلك محرومينء عن العمل بحديث خير 
البشرء وهذه البلية من البلايا الكبرىء, فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال ©): وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويطالعونها 
ويدرسونهاء لا ليعملوا بها بل ليعلموا دلائل من قلدوه, 
وتأويل ما الف قوله ...فالغو من المجامل البعيدة 


وإذا عجزوا عن المحملء, قالوا : من قلدناه هو أعلم منا 
بالحديث. ©) 


أو لا يعلفون انهم تقيمون جه الله غلميف عذلك؟ !ولا 
يستوي العالم والجاهل في ترك العمل بالحجة . 


:() أي : الشيخ محمد حياة رحمه الله تعالى. 

0 قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد 
الأحكام في هذا الشأن (2/136) « وقد رأيناهم يجتمعون في 
المجالس , فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وطن نفسه عليه, 
تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل, بل لما ألفه من تقليد 
اعاضة حجنن #ظن أن الي ا الو سن ا لو 
تعجبه من مذهب غيره:, فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى 
التنقاطة والتدابر من غير فائدة يجديهاء وماارايت أحذا رجع عن 
مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره, بل يصير عليه مع علمه 
بضعفه وبعده, . فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز 
احدهم عن تمشية مذهث إمامة قال لعل إمامي: وقف: على ذليل 
لم أقف عليه ولم أهتد إلبة:ولم بعلم الفسكين أن هنذا مقابل 
بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان 
اللائح. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله 
على مثل ما :ذكر: وففنا الله لإتباغ: الحق اين :ما كان.وغلئ لستات 
من ظهر». 
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واذا من عليهم خدي زيوافق :فقول من هلذوة: اسظوا: 
انقبضوا . ) 
ألم يسمعوا قول الله تعالى : رج 0 ف ىه 0 0 0 (] 
ي يي دب ده [] لأ لا لا لا لأ ززالنساء: 10.» ©) 
انتهى . 

[ الإمام مالك يذم التقليد و ينهى 
عنه ] ©) 


والمقصد الثاني : فما قاله مالك بن أنس [] إمام دار 
الفخكرة :وما ذكرة اضاعةه ا ل كر قوله . 


قال محمد بن محمد بن سنه بسنده إليه أنه قال 1 
انرشن احظى. واصيت ,افاتطزوا :فى راف فكل ها 


:() وكذلك أهل البدع من الجماعات والفرق الحزبية , لا يفتأ 
الواحد منهم إلا أن يسلك هذا المسلك الخطير الهدام من رد ما 
صح عن النبي [] من الأحاديث التي تهدم بدعته و تنقض جماعته 
وحزبه, ,. وذلك بالأوجه التي عن مثلها الشيخ محمد حياة رحمه 
:() ذكره الفلاني في إيقاظ الهمم (ص 194-193). 

:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


وافق الكتاب والسنة فخذوه , وكل ما لم يوافق فاتركوه 
» 3). وروى مثله عنه . احمد بن مروان المالكي. ©) 


قال الفلاني : « القرن الثالث كان فيه أبو حنيفة , 
فإن مالكا توفي سنة ) تسع ( () وسبعين ومائة )5)» 


وكو فى : | نف خنيفة | انف لهي ناتف | 17 رن 


:() أخرحه الامام انق عة التر.فى جا مفرنيان العلم 0/703)نوانة 
حزم في الإحكام (6/224 و 294) والزركشي في البحر المحيط 
(4/562) والشاطري فى الجواقنات 25/3311 أو سامة فى 
مختصر المؤفل ٠ض‏ :01 والر كني فى الجمافت الجلل قرقا 
والشوكاني في القول المفيد ((رص 42 و 54) و في إرشاد 
الفحول (2/243). 


)نهو احمدتنن فروان من :محمد الششوري؟ المووف»الفالكي 
(أبو بكر محدث, فقيه نزل مصر . و بها توفي في صفر سنة 
ه.ِ 


من تآليفه: كتاب حي مناقب مالك, كتاب في الرد على الشافعي, 


انظر: الدييا (153-1/152 برقم : 16) و سير أعلام النبلاء ( 
7 والأعلام (1/256) و معجم المؤلفين (2/174). 


:() بحثت في كتبه المطبوعة فلم أجده , وله كتاب في مناقب 
الإمام مالك رحمه الله ذكره المترجمون له , بحثت عنه في 
المكتبات العامة والخاصة فلم أظفر به . 


4() في نسخة « ق » - تسعة - وا هو خطأً. 


:() انظر : سير أعلام النبلاء (8/48) عن 89 سنة , وولد سنة 93 
رحمهة الله. 


() في جميع النسخ « سنة ست و خمسين و مائة » والصواب ما 

أثبتناه كما هد حت فى انقاط اليم 1ج 202 واف حون 

مراجع ترجمته . توفي رحمه الله وله 7/70 سنة , وولد سنة 80 ه 
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و في هذه السنة ولد الشافعي ©, و ولد ابن حنبل في 
سنة اربع وستين ومائة. )2( 

وكانوا على منهاج من مضى , لم يكن في عصرهم 
مذهب رجل معين يتدارسونه . وعلى قريب منهم كان 
ولقد صدق رسول الله1[] : " خير الناس قرني , ثم الذين 
يلونهم , ثم الذين يلونهم " ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثة , 
والحديث في البخاري .) 

فالعجب من أهل التقليد كيف يقولون : هذا هو الأمر 
سنة من الهجرة , وبعد فناء القرون التي اثنى عليها 
رسول الله [] » ). 

وقال مالك :< ليس كل ما قال رجل قولا , وإن كان له 
فضل, يتبع عليه , لقول الله تعالى : 

زلا ا 0 لاه > ه هل [] 0 0 لك 55 ووو ز 
الزمر: لا١ ١8-‏ >».() 


0 سير أعلام النبلاء (6/390). 
() انظر: سير أعلام النبلاء (10/5) و كانت ولادته في غزة , 
وتوف عام 202 هد ل . وقد تقدمت 


0 ا فيز أغلام البلاء (11/7177) و:عتوفي عن عَمَر بناهز 
7 سنة . وكان ذلك سنة 241 ه. وقد تقدمت ترجمته. 
( الوه البخاري (برقم : 2651) وقد تقدم تخريج الحديث 


انظر : إيقاظ الهمم (ص 202). 


)َ 

7 

) 

بال 

(0 

"() انظر : الموافقات للشاطبي (5/331) و إيقاظ الهمم (224). 
562 


وقال الباجي ©: لا أعلم قولا أشد خلافا على مالك من 
أهل الأندلس , لأن مالكا لا يجيز تقليد الرواة عنه . عند 


مخالفتهم الأصول , وهم لا يعتمدون غير ذلك ,>> (2 ) انتهى . 


قال عتمان ين عغمر رة: تإوجاء جل ال مالك بن اسن 
فسأله عن مسألة , فقال له “كال رسول الله نا كذا كفا 
. فقال الرجل 0 0 
كت 15 535 3 5 ك5 زالنور: 13 » ). 


ار ل 0 المالكى (أء الدليد ققيمة 0 
محدت» أذيفت: شاعر. مفسر. ولد بمدينة بطليوس فى فتكي 
ذي القعدة سنة 403 ه, ورحل إلى المشرق فأقام بمكة, 
العل الى عات داناة نال صل سمه اله انه واو وول 
القضاء, وتوفي بالمرية في رجب سنة 474 ه. 
من تصانيقه الكثيرة, .التشديد إلى معرفة التوخيد» [حَكام الفضول 
في أحكام الأضول: المغاني في شرح القوطاً: الناسخ 
والمنسوخ, تفسير القرآن, وله شعر. 
انظر: سير أعلام النبلاء (18/535) وطبقات المفسرين للأدنروي 
2 1) والأعلام (3/125) ومنيد المؤلفين (4/261). 

() انظر: إيقاظ الهمم (ص 231). ١‏ 
٠١‏ العلة علمات ين عفر من ابن كنيو نسء ابو عمرو جمال 
الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي, ار ال بالعربية. كردي 
الاصل. وله فى اغا (من هد مصر) سنة: 2 قه, ونشأ فى 
القاهرة, وسكن دمشق, . ومات بالإسكندرية سنة 646 هم .وكان 
أبوق جاجنا قعرقوءية...فن: تصابيفة : الكافية ,في التحور :و منتهى 
السول والأمل في علمي الأصول والجدل, في أصول الفقه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (23/264) و وفيات الأعيان (3/248) 
والأعلام (4/211) و معجم المؤلفين (6/265). 
)0( أخرجه البيهقي في المدخل 2 200 -201 برقم : 236) 
السيوطي د مقاح الجيد صل 04 والسلر ابقاما اومظن 
236 
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وقال مالك :« لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس 
اهلا لذلك, ويرى هو نفسه اهلا له » ) - يريد اهليته 
بالكتاب والسنة- . 

قال ابن وهب ©):« سمعت مالكا يقول : الزم ما قاله 
رسول الله [] في حجة الوداع " امران تركتهما فيكم, لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما .كتاب الله , و سنة نبيه [صلى الله 
عليه وسلم ] ) " " . قاله ابن القيم.©) 

وللعلماء المالكية أقوال كثيرة في رد التقليد والرأي ؛ و 
إثبات العمل بالخبرء ذكرها الفلاني (©), ولا نطول بذكرها . 


() انظر : الذخيرة للقرافي (1/52). 
000000 المضرف: 
المالكئي ابؤق محمد فقية: مفسر. محدث, مقرئ.ولد بمصر في 
ذي القعدة سنة 115 ه .ع وروى عن عدد من العلماء, وصحب 
مالك , دن اشن عتترون اسفمة: وتوفي لخمس بقين من شعبان 
بمصر سنة 198 ه. 
من نصاقة: الجامع :في الحفية: أخوالن القبامة«الموظأ الصعين: 
الموطأ الكبير. 
انظر: تذكرة الحفاظ (1/222) و تهذيب الكمال (16/277) و 
وفيات الأعيان (3/36) و تقريبالتهذيب (ص 328 برقم : 3694) 
والأعلام (4/144) و معجم المؤلفين (6/162). 


:() زيادة من المحقق. 


“() أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/1323 برقم : 3338) 
ولفن الاب في خامة الاضول 217-11 نرقم 7 64)'وجرييرة 
محقفقفه الشيع عبد القادر 0 . وأخرجه الحاكم في 
العا 0342 حي الس الأياض رح الله فى الما 
(1/40 برقم : 186). وللحديث طرق متعددة. 


() إعلام الموقعين (1/256). 
() انظر: قاط همم أولي الأبصار , للفلاني (ص 196- 253). 
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وكنات الموظا له نافد عذل على إتباغ السنة ويف 
التقليد. وهو كتاب مبارك قديم . وصى بعضهم بالعمل 
به . وترك ما سواه من الفروع , والقصر عليه . ) 

[ الإمام الشافعي يذم التقليد و 
ينهى عنه ] ©) 
والمقصد الثالث : في ما قاله الشافعي رحمه الله 
واضحانة + 
زوق مجمد بن محمد بن ننه بسنده إلى الشافعي أنه 
سأله رجل عن مسألة فقال : « يروى عن النبي [] أنه 
قال كذا وكذا . فقال له السائل ميا آنا-عيد. الله | تقول 
بهذا ؟ فارتعد 6 الشافعي واصفرء وحال لونه وقال : 
ويحك أي أرض تقلني *) وأي سماء تظلني , إذا رويت عن 
رسول الله [] شيئا ولم [ أقل به: ] ©) نعم على الرأس 
والعين 34 (6) ؟ 


:() راجع : كشف المغطا في فضل الموطا , لابن عساكر (ص 
40-8) و تذكرة الحفاظ (1/145) و حلية الأولياء 70 
#() ما بين اللمهكوفتين ريادة للتوصية: 


7() الإرتعاد : الرجفة والاضطراب من الخوف ا 
الصطجاح (ض 5)267 معجم مقاييس اللقة (2/411):والففحة 
الوسيط (1/353). 


)(٠‏ أي : تحملني . انظر: تاج العروس (30/276) والمعجم 
الوسيط (2/756). 


:() و في الأصل بدل كلمة « أقل » جاءت « والعين » وصارت 
فئ الحملة تقدية :و تاحين والخلطريين:'الكلمات: 


() انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/388 برقم : 
4 و توالي التأسيس للحافظ بن حجر ( ص 108). 
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وقال:+< ها'من أخد إلا ويذهب غلية بنتة سول" الله 0 
وتعزب عنه , فمهما قلت من قول , أو أضَّلتَ من أصل , 
فيه عن رسول الله [] خلاف ما قلت , فالقول ما قال 
رسول الله [] , وهو قولي . وجعل يردد هذا الكلام » . ) 
وروى البيهقي بسنده عنه [] أنه قال :« إذا وجدتم في 
كتابى خلا ف ستة سيول" لله فقولوا بيس 1[ :17/48 ] 
ودعوا ما قلت » ©2). 


وعنه : « إذا حدث الثقة عن الثقة . حتى ينتهي إلى 
رسول الله []: فهو ثابت»عنه : لايتزك له حديت أبذا » 
(0). 

واعفط 5 [3ا كان العدية عن.رسول :الله [أ ولا حالف له 
عنه . وكان يروي عمن دونه []| حديث يوافقه , لم يزده 


وإذا كان يروى عمن دونه [] حديث يخالفه , لم يلتفت إلى 
ما خالفه وحديث رسول الله [] يؤخذ به . ولو علم من 
روى عنه خلاف سنته اتبعها »> 4). 


:() انظر : مناقب الشافعي للبيهقي كاملا بسنده (1/475) و 
تاريخ دمشق (51/389). 


() انظر : المدخل للبيهقي (ص 205 برقم : 249) و الفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادي (1/389 برقم : 406) و المجموع 
للنووي (1/63) و صفة الصفوة لابن الجوزي (2/257) و تاريخ 
دمشق (51/386) و سير أعلام النبلاء (10/78) والتلخيص 

الخبير لانن حجر (1/19) وثوالي التأاسين له ايض (:ض 107): 


() انظر : الأم للشافعي (7/191) و المدخل للبيهقي (ص 104 


()تاتهلرة الحضددرى الساكين: 
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وعنه قال :« أقاويل أصحاب رسول الله [] إذا تفرقوا فيها 
نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة » ©). 


()انظن 0 للشافعي (ص 597 مسألة 1805- 1810) 
ل للبيهقي ( ص 109 برقم : 34) مع مع بعص الاختلاف 
القليل . و البحر المحيط للزركشي (4/361) و إرشاد الفحول 
للشوكاني (2/187) و إجمال الإصابة للعلائي (ص 36). 


وقال :« ما كان الكتاب والسنة موجودين , فالعذر على 
من سمعهما مقطوع إلا إتباعهما » ). 


قال :« ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما 
موجودان 4بوانما موحد العلم فى الأعلى 013 

وقال :« إذا قال الرجلان في شيء قولين مختلفين , 
نظرت, فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله , أو أشبه 
بسنة رسول الله [] , أخذت به لأن معه شيئا يقوى بمثله , 
ولعدى :مغ الذق: يحالفه مئلة 64 


قال الإمام أحمد : قال لي الشافعي :« أنتم أعلم 
بالحديث والرجال مني , فإذا كان الحديث الصحيح , 


فأعلموني به , أي شيء يكون كوفيا أو بصريا , أو شاميا 
حتن. أذهت' إلية اذا كان صحيحا »© :. 


() انظر: الأم للشافعي ( 7/265) و المدخل للبيهقي ( ص 
109 -110 برقم : 35) و البحر المحيط للزركشي (4/359) و 
احماك ادها الغاتي 1س 30 


()انظرة المذكل للسففج زعن:2410 ررقم 56) و ]اجمالن 
الرعاءة للعلائي (ص 39). 


:() انظر : الأم للشافعي (7/365) و المدخل للبيهقي ( ص 110 
برقم : 38 ) إجمال الإصابة للعلائي (ص 40) و البحر المحيط 
للزركشي (4/360). 


«() انظر» الموحل للشيفن (ض :172 رفع 3:2 17)و هناقت 

الشافعي له أيضا (1/174) و ذم الكلام و أفله للهروى ( (2/308 

برقم : 404) و حلية الأولياء لأبي نعيم ( 9/170) و سير أعلام 

التبلاء (10/33) و الإبهاح في شرع المتهاء للسبكي :(5/207): 
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قال البيهقي :« ولهذا أكثر أخذه بالعريت وال جوع علم 
اهل الححاد 40 الشاض ن, والثمن. و الغرا ف واف جمنة 
ما صح عنده من غير محاباة منه ولا ميل إلى ما استحلاه 
من مذهب اهل بلده , مهما بان له الحق في غيره » ) . 


قال 0 :« وقالٍ الشافعي : ليس للحاكم أن يولي الحكم 
أحدا , ولا لمولى الحكم أن يقبله , ولا للوالي أن يولي 
عداو نولا للمفقي أن فسن جرم كمه ان بكوق غالها 


() سمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين الغور والشام , وقيل : 
حجن بين نجد' والستراة ,-وقالوا :بلاد العرب من الجزيرة التي 
واليمن ,وجبل السراة هو الحد بين تهامة و نجد , وهو اعظم 
جبال العرب حتى بلغ أطراف بوادي الشام ,فسمته العرب حجاز 
.وقن :فدنها المشتهورة»: فكة المكرفة : والفويثة اليوية ,و 
جدة ,والطائف, وخيبر وتبوك. 
انظر: معجم البلدان ( 2/218) والروض المعطار ( ص 188) و 
عجائب البلدان (ص 119). 
() الشام :مهمور الألف ولا يهفق فقيل سمئ شافا لنثنامات هناك 
حمر وسود,ء ولم يدخلها سام بن نوح قطء فإنه قال بعض الناس: 
أنه قل من اختطها فسميية هده وا تحدة ساف بر اليسين.. قعريت 
فقيل ماع : بالسسن المفحمة. :وقل: اق الناسن لما تقرقث: لعاتهم 
ببابل تيامن بعصهم يمين الشمس وتشاءم بعصهم شمالهاء 
والشام بلاد كثيرة وكواز عظيفة :ومهالاك: وفسة: الأوائل الشيتاء 
خحكمسة أقسام : الأول 0 وفيها غزة والرملة, والشام 
الثانية مدينتها العظمى طبرية والغور واليرموك. والثالثة الغوطة 
وعديقها العظمى دستحق:.ومن سواجلها: طبرابلسن: الشنام: 
والرابعة ار حمص وقنسرين ومدينتها العظمى حلب وساحلها 
انطاكية, والشام اسم 00 ذلك من البلاد و الكورء وأول طول 
العام مق ملطية إلىار 
انظر: الروض .م 5) و عجائب البلدان ( ص 61 ) و 
د كا اسسعحو ١‏ 0 

() انظر : المدخل للبيهقي ( ص 1/3 برقم : 175). 
“() أي : البيهقي. 
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بالكتاب . وبالسنن وبأقاويل العلماء . قديما وحديثا , عالما 
بلسان العرب » ©). 


وقال ©) :« حكم الله . ثم حكم رسوله ؛ ثم حكم 
المسلمين, دليل على أنه لا يجوز لمن استأهل أن يكون 
حاكما , أو مفتيا أن يحكم أو يفتي إلا من جهة خبر لازم , 
وذلك , الكتاب , ثم السنة , وما قاله أهل العلم لا 
يختلفون فيه , ولا يجوز أن يحكم , أو يفتي بالإستحسان » 
(3). 


وعنه قال :« إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول 
الله . فقولوا بسنته [] . ودعوا ما قلت » ). 


قال الربيع 5): روى الشافعي حديثا فقال له رجل : 
تأخذ بهذا 1 أن عبد الله؟ ففال ‏ متئ :رويت عن رسول 


)0( انظر المدحل للشيقيى اهن 175 بن :1179 
:() اي : الشافعي رحمه الله. 
( 
( 


ً) 0 للشافعي (7/298). 


) انظر : المدخل للبيهقي (ص 205 برقم : 249) و الفقيه 
00 للخطيب ( 1/389 برقم : 406) وذم الكلام 0 
للهروي ( 2/301 - 302 برقم : 369) ولو للنووي ١‏ 
3 للشوكاني (ص 55) 0 لأبي 00 رض 


() هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المراديء بالولاء 

. المصري , أبو محمد : صاحب الإمام الشافعي وراوي كتبه, 

وأول من املى الحديكت عام ابن ظطولون:.مولدة-ووفانه تمصن 
ولد سنة 174 ه و توفي سنة 2/70 ه. 


انظر: تذكرة الحفاظ (2/124) و تهذيب الكمال (9/87) و 
طبفات الشافعية الكبر» للسيكى (2/131) و وفيات الاعاق ا 


1]) والأعلام (3/14). 
5/0 


الله | حديثا صحيحا فلم آخذ به . فأشهدكم أن عقلي قد 


وفقة قال: 8167 احمع الناشن تعلى١‏ امن اتفانة لم«سنة 
رسول الله [] . لم يكن له ان يدعها لقول احد » ©). 

وقد صح عنه أنه قال :« لا قول لأحد مع سنة رسول الله 
ل]) » . حكاها البيهقي في [ 48 / ب ] كتاب « المدخل 


.)4( »» 


وفي إعلام الموقعين عنه قال :« أنا أعطيتك جملة تغنيك 
- إن شاء الله تعالى - لا تدع لرسول الله [] حديثا أبدا إلا 
أن يأتي عن رسول الله حديث خلافه , فتعمل بما قررت 
لك في الاحاديث إذا اختلفت » ©). 


وعنه قال :« إذا وجدتم سنة من رسول الله [] خلاف 
قولي فإني اقول بها » ©). 


0 له ( 0ض 8 0 0 ار (571/388 

9 ) والحلية لأبي نعيم (9/106)- 

- - واذم الكلام للهروي (2/302 برقم : 398) ) والعلو للذهبي 

) ص 65) و سير اعلام النبلاء ) 4) وتوالي ا دس لابن 
حجر (ص 107) و ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (2/285). 


:() أي: الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 
#() 'ذكرة ابن القيم في إعلام 'الفوقعين ( 2/282). 

() لم أجدة :في الحدخل ر وذكوة اتن القيئ رحمة اللم'فن'إعلام 
ال ( 2/282). 

() انظر: الأم للشافعي ( 7/198) و إعلام الموقعين ( 2/285). 


)الكل اعلا الموقعيى :12/205 واقو الى انا سكن لأزن عجر 
1 ص 107) . 
5/1 


وقال :« كل مسألة فيها صح عن رسول الله [] حديث 
عند أهل النقل , بخلاف ما قلت , فأنا راجع عنها في 
حياتي وبعد موتي » ). 


وعن حرملة بن يحيى : 2) قال الشافعي :« ما قلت, 
وكان النبي [] قد قال بخلاف قولي , فما صح من حديث 
النبي اولى , ولا تقلدوني » © . 


وقال الحميدي ):« سأل رجل الشافعي عن مسألة , 
فأفتاه , وقال : قال رسول الله [] : كذا وكذا . فقال 
الرجل : أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي : 


() انظر: ذم 00 و أهله للهروي (2/302 برقم : 397) و 
إغلاء الموقعين ( 2/285) و توالي التأسيس ( ص 108 ) . 


ا العصري أو عند الله . فقيه. 6 1 ل 


مدرو تا نب 053 ا فى :فرؤع القفه الشافقن: 
انظر: تذكرة الحفاظ (2/55) و تهذيب الكمال ( 5/548) و 


طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/127) و وفمات الأعيان ( 
4)) والأعلام ( 2/174) و معجم المؤلفين ( 3/190). 


() انظر : معرفة السنن و الآثار للبيهقي ( 2/454 برقم : 
0 وليه ا لأبي نعيم (9/107) و سير 00 النبلاء ( 


حجر( 0 


“() هو عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي, أبو بكر: أحد الأئمة 
فى الجديك: فن أل متسيرجل هنهنا هم الامام الستافين إلى 


مصرء ولزمه إلى أن مات, فعاد إلى مكة يفتي بها. وهو شيخ 
البخاري, ور تسستزج [صحات اين عيزلة. توفي بمكة سنة 219 ه. 


انظر : تذكرة الحفاظ (2/3) و طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(2/140) والأعلام (4/87) و معجم المؤلفين ( 6/56). 


أرأبت في وسطي زنارا (؟ ! أتراني خرجت من 
الكنيسة أقول : قال النبي [] ,وتقول لي : أتقول بهذا؟ ! 
روي هذا عن النبي [] ولا اقول به) »> (2) ! 


قال الربيع : قال الشافعي :« لم أسمع أحدا نسبته إلى 
العلف افتفستهة القافة الى العلم :اف شعت سه إل 
العلم يحكي خلافا في أن فرض الله تعالى إتباع أمر, 
رسول الله [] والتسليم لحكمه , فإن الله لم يجعل لأحد 
بعده إلا إتباعه وأنه لا يلزم قول رجل قال ؛ إلا بكتاب 
اللفئوستة وتدولة كزيكوان ها سدذا هما تنه الوماا ىوان الله 
فرض علينا وعلى ما بعدنا وقبلنا , قبول الخبر عن رسول 
الله [] إلا فرقة ساصف قولها إن شاء الله تعالى » *) . 
قال أحمد :« قال لنا الشافعي : إذا صح عندكم الحديث 
٠ 0‏ أذهب إليه » (6). 


0 فوق وى 0 0 وه ا لهم .اتعلن: 
المصباح ار وتاج العروس ( 11/452) و مختار 
الصحاح ( ص 280) و المعجم الوسيط ( 1/403). 


() انظر: ذم الكلام و أهله للهروي (2/300 يرقم : 392) و 
60 الشافعي للبيهقي (1/474) و حلية الأولياء لأبي نعيم ( 
6) و إعلام الموقعين ذى اليه (286-2/285) و مفتاح 
احد للسوطي ا 00-2 جالى التاتحس لان جر مر 


:() صلى الله عليه وسلم. 


() انظر: الأم للشافعي (7/373) و ذم الكلام و أهله للهروي ( 
11-0 3 برقم : 407) و مناقب الشافعي للبيهقي (1/475- 
6) و إعلام الموقعين (2/286). 


() انظر : ذم الكلام وأهله (2/308 برقم : 404) و مناقب 
الشافية (1/476) و حلية الأولياء لأبي النعيم (9/106) و إعلام 


الموقعين (2/286). 
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قال 0 :« وكان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا 
سمع الخبر لم يكن عنده , قال به , وترك قوله » © . 
قال الربيع : قال الشافعي :« لا تترك الحديث عن رسول 
الله [] , فإنه لا يدخله القياس, ولا موضع له مع السنة » 
(). 
وأما كلام الأئمة الشافعية فكثير جدا , ذكر جملة صالحة 
منها «الفلاني» في « إيقاظ الهمم » فراجعه .*") 

[ الإمام أحمد بن حنبل يذم التقليد 
و ينهى عنه ] ©) 
المقصد الرابع : فيما قاله إمام أهل السنة على الإطلاق 
أحمد بن حنبل [] , وأصحابه ٠‏ . 
قال أن داود 5 :« قلت لأحمد : الاوزاعي اتبع من مالك ؟ 
فقال لي : لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء , ما جاء عن النبي 
وا ضحانه فحد يه ثم التابعين م وعد فالزحل فيه مخميو 
» (7). 
'() أي: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 
() انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1/476) و إعلام الموقعين ( 
6)) و توالي التأسيس لابن حجر ( 108). 
() انظر : مناقب الشافعي (476-1/475) و إعلام الموقعين ( 
06-/287). 
“() راجع: إيقاظ الهمم (ص 254- 280). 
#() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
هو اانه بن اشع ضاحت التستن. «اتقادمة عر كمه 

() انظر: 00 00 أحمد لأبي داود (ص 0 وإعلام 


ا ( 2/200) والقول المفيد للشوكاني (ص 60) و إرشاد 
النقاد للصنعاني (ص 143). 
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وقال أيضا لأبي داود :« لا تقلدني , ولا تقلد مالكا , ولا 
اخذوا ». و قال :« من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه 
الرجال » © . 

قال ابن القيم :« ولأجل هذا لم يؤلف أحمد كتابا في 
الفقه . وإنما دون مذهبه أصحابه من أقواله : وأفعاله » 6 
. انتهى . 

قلت : وكتابه «المسند» يغني عن الجميع . [ 49 / أ ]. 
قال ابن القيم :« هذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده , 
ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه : وهذا الإمام 
احمد منكر على من كتب فتاواه , ودونها :0 ويقول :الا 
تقلدني , ولا فلانا . وفلانا , وخذ من حيث اخذوا » ). 

قال © :« وكان أحمد شديد الكراهة لتصنيف الكتب , 
وكان يحب تجريد الحديث , ويكره أن يكتب كلامه , 
ويشتد عليه جدا » ©) . انتهى . 


'() انظر : إعلام الموقعين (2/201) و إرشاد النقاد للصنعاني 
(ص 143) و القول المفيد للشوكاني (ص 61). 

() انظر: إعلام الموقعين ( 1/28) و شرح الكوكب المنير لابن 
النجار (4/496) ف التحسر شر التحرير للمرذاوى الختيلى:( 


20563 ) والقول المفيد للشوكاني (ص 61) و المدخل إلى 
مدهب الإقاف احمة رين جيل للعوران (صض 3 5): 


() انظر : كتاب الروح لابن القيم (ص 267). 
“() أي : ابن القيم رحمه الله تعالى . 
() انظر : إعلام الموقعين (1/28). 


وقال :« قد كب أحمد من ادعى الإجماع ,[ ولم يمتنع ] 
(0 من تقديمة: على الحويتث الثابت: . وكذلك نص الشافعئى 
أيضا في رسالته الجديدة ©. على أن ما لا يعلم فيه 
الخلاف لا يقال له إجماع. 


وقال أحمد : ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب على 
مو اذعى- عليه لعل الثالين اختلفوا .نما بريه ولدوييته 
0 : لا نعلم الناس اختلفوا , ولم يبلغني ذلك . هذا 
لفظه ) . ونصوص رسول الله [] عنده . وسائر أئمة 
0 5 أجل من أن يعدم عليها توهم إجماع , مصضمونه 
عدم العلم بالمخالف . 


ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا 
في حكم مسالة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص . 
فهذا هو الذي أنكره أحمد والشافعي من دعوى الإجماع 

لا ما يظنه 0-7 أنه استففد وجووة >5 انتهى :ها في 
أعلام الموقعين () 


قال الفلاني :« والحاصل أن السلف كلهم على ذم الرأي 
والقياين المخالف: للكتاب والستة .:واته لا بعل العمل ثه 
لا فتيا ولا قضاء » (). 


:() و في إعلام الموقعين (1/30) و إيقاظ الهمم (ص 288) « 
ولم يسغ ». 


() اسمها : جماع العلم , و هو كتاب نفيس في باب الإجماع 
راحة-فانه هفيد ( 48-20). 


() انظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص 439-438). 
“() لقد سبق التعليق على هذه المسألة في (ص 446) . 
() انظر : إعلام الموقعين (1/30). 


كل واحد من الأئمة الأربعة فيها الحديث الصحيح انفرادا 
واجتماعا . في مجلد ضخيم . 

وذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلى الأئنمة 
المجتهدين خرام #وانة يكب على الفقهاء المقلدين لهم 


معرفتها , لئلا يعزوها إليهم دوا 00 
هكذا نقله عنه تلميذه ( الأدرفوي) © 


“() عزاه المؤلف إلى الفلاني , والكلام لابن القيم رحمهم الله 

تعالى.: راجع : إعلام الموقعين (1/77)وإتفاظ الهمم:(ض 

.)7 

القشيرىي, المتقاوماب 5 اي لحر السائفي” المالكي: 

المعروف بابن دقيق العيد (أبو الفتح, تقي الدين) محدث, حافظ, 

فقيه, أصولي, أديب نحوي, ولد في ينيع على ساحل البحر الأحمر 
تن ارط الحجاز سنة 625 ه وشا بعقوص» ورحل إلى الشام 

ومصر وسمع الكثير, وولي قضاء الديار الفصرية .وتوفي: بالقاهزة 


من نضا نيفده الأقهوا حتفي عدوم الوه وتفرع مخهسر ان 
الحاجب في فروع الفقه المالكي لم يكمل, الإلمام في أحاديث 
الأجكام: شرج مقدمة المظررق :في أصول الققف 


انظر: تذكرة الحفاظ (182-4/181) و طبقات الشافعية الكبرى 


للسبكي (9/207) والأعلام (6/ب 283) و معجم الم ؤلفين ( 
10). 


:() في الأصل « الأرقوي » و في « ه »> « الأرفوي » التصحيف 
في كليهما واضح , المثبت من باقي النسخ. 


:() هو جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل 
الأدقوي» الشافعن (كمال الدين: أبنو التضل) فقيه: أديت: 
مؤرخ.ولد في نصف شعبان سنة 685 ه , ٠‏ وتوفي بالقاهرة في 
17 صفر سنة 7/48 ه. .من تصانيفه : الإمتاع في أحكام السماع, 
والطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد . و البدر السافر 


في تحفة المسافر في الوفيات. 
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نقلته من تذكرة الشيخ عيسى الثعالبي الجعفري 
الجزائري منشأً . المكي وفاة رحمه الله () » ©) . انتهى . 


قلف ويطكو جيم د لك الحوف لعزن فورظلاو قن ل انك 
العام الزساني القاضيى محف ين فلن السو كا دن فى 
الفقه اليماني 3), لكن المحنة في مطالعتها وكتابتها على 


حدة . 


وقد عم فقه السنة الصحيحة المحكمة الصريحة في هذا 
الزمان بعناية بعض خدام الحديث والقرآن بكل لسان , 
وتم الأمر الذي كان لابد منه في هذا الشأن ٠‏ ولم يبق 
عذر لعاذر في العمل به إلا التقليد المشؤوم , الذي زينه 
في قلوبهم الشيطان , فتحيلوا لترك العمل به. بانواع من 
الاحتيال . وخاضوا على رغم أنف الإسلام في كل قيل 
وقال: الاامن رحمة الله ..وحيت: إن عداوة التفليذ بالاتبناء 


انظر : طبقات الشافعية 3 شهبة (3/20) والأعلام ( 2/122) و 
معجم المؤلفين (3/136). 

ل 

الجعفريء, الثعالبي,. الهاشميء نزيل المدينة ثم مكة.محددث, 

منسيد أصلة من .وظق القالمة من اعمال الجزاقفرةوسنا فقن 

زواوة بالمغرب ورحل في طلب العلم, واستقر بمكة. وتوفي 

فيها سنة 1080 ه. 

ن آثاره: تحفة الأكياس في حسن الظن بالناسءو مقاليد 
الاسانيد, :و معشاوق الأنواز فئ مان فضل الؤورع من السنةة وكلاة 
الأخيار 
ابنا د أعلام (5/108) و معجم المؤلفين ( 8/33) و فهرس 
3 للكتاني ( 000 

() انظر : إيقاظ الهمم (ص 252). 
دَ) () و من أعظم ما ألفه 9 الشوكاني رحمه الله في 
الفقه كتابه :« نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد 
الأخيار ' «< وهو كتاب م 0 مقدمته لمعرفة 


واضحة .وقئ'إبثاره علبة ضياع الدين::راينا أن نطول 
الكلام عليه في هذا الكتاب . ونقضي الوطر [ عنه ] 6 

لعل واحدا من ألف يوفقه الله سبحانه لاختيار الحق , 
وترك الباطل . ونحن نشاركه لأجل ذلك في الأجر الآجل . 
ل ) لأن يهدي الله بك رجلا خير لك 
من حمر النعه " 2( 

ومن العجب العجاب أن سفهاء هذا العصر. إذا رأوا [ 
9/ ب ] أحدا يرد التقليد . ويرد على أهله . ظنوا د 
مراده بذلك هو استخفاف بالإمام 5 حنيفة [], والرد 
ولم بدر 1 المساكين أنه إذا تعقرر أن التقليد حرام 1 
وموّد إلى الإشراك , ٠‏ وموقع لأهله في البدعة بل في هوة 
الهلاك ,فهو مذموم , سواء كان لأبي حنيفة أو لمالك , أو 
للشافعي, أو لأحمد , أو لغيرهم . 

وأنه حيث ما وجد . مذكور بالذم والشؤم , والقبح ؛ ولم 
يرح قط رائحة المدح , أو القبول أبدا . 

فما لة.والتخصيصن باخهو ون الأئقنة: المجتيؤين الأريفةه بل 
عه القائل بتخريمة حكم جقلية بجميعهم نيوا : 

والراد عليه لا يخطر بباله أبدا استخفاف [ واحد ] ©) منهم 
. ولا يدور في خياله ما يدور في خيال هؤلاء الموجبين 

له 


وكيف يظن به ذلك والأئمة المقلّدون _ بفتح اللام _ 
موافقون له في هذا الكلام والمرام . اعني النهي عن 


:() هكذا في جميع النسخ , و لعل الصواب : « منه ». 
0 , باب: فضل من أسلم يديه رجل 
تان هطالب ]١ض‏ 0 برقم ك 2406) واللفظ للبخاري ” 


:() هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب : « بواحد » . 
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تقليد الرجال , والهداية إلى إتباع الكتاب والسنة على كل 
حال وفي كل حال , وهو موافقهم ومتبعهم [ ومقتديهم ] 
في هذه الحال والمقال ؟ فما معنى الاستخفاف منه 
في حقهم المنيع . وشأنهم الرفيع؟ | بل إنما الحط منه 
على الذين يدعون تقليد الأئمة ويخالفونهم في الطريقة 
والأمة غيانا وجهرا + ولا يسشتطيع أحد أن ينكر مخالفتة 
هذه مع إمامه . فإن تفوه بخلاف ذلك فهذا الفرس , وهذا 
الميدان , واليوم يوم رهان . 

ذا بخن مسيسفوون لا ترات دميفالفتورفى مسا كل كتدرةة: 
أصؤلا وقزوعا ['نامامة: ] :8 الذى يدعي تقليده بلسانهة و 
يضاده بجنانه : 


وهذه كتب فقه الحنفية وغيرهم , قد اشتملت على 
مسائل وأحكام لم يبلغ اسمها إلى أذن الإمام , ولم يقل 
به ذلك الهمام , إنما افتريت عليه , وقد خاب من افترى 
فين الأنام.. :وتنستها: إلية []:.فالى غيرة من الائفة؛ كدت 
بحت , وبهت صرف , لا يجتري عليه إلا من لا خلاق له من 
الآيفان أو لا تضيت له من الإتختاف او لينين 'لهة:ادن 
حياء من الرحمن . 


وأما الأئمة فهم مبرؤون عن ذلك يوم القيامة , ولو كانوا 
أخياء فى هذا الزمان"وراوا ها غرؤه اليهم من هذه 
التفريعات . والمسائل , والأقيسة , والحمائل , لصاحوا 
بأعلى صوت على رؤوس الأشهاد : إن ذلك افتراء 


1 


() هكذا في جميع النسخ , و لعل الصواب : « مقتد بهم ». 
:() هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب : « لإمامه ». 
:() لعل هذه العبارة من المؤلف من باب التغليظ على هؤلاء 
المقلدة , فإلا لا يسلب الإيمان بمجرد ذلك. 
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عليهم ؛ وهم لم يقولوا به يوما من الدهر, لا في الأغوار 0 
ولا في الأنجاد © , وقالوا : سبحانك هذا بهتان عظيم . 


ولا ريب أن شأنهم الرفيع . وفضلهم الكبيرء لا يقتضي إلا 
الإنكار عن [ تلك ] 6 الآراء والأفكار . ولو أنهم رضوا 
بذلك , لم يكونوا أبا حنيفة , ولا مالك , ولا شافعي , ولا 
أحمد ,« جو [ كفراز ] (»كعبه برخيز دكجا ماند مسلماني» 
(5). 


والسبب أن هؤلاء المقلدة قاسوا الأئمة على أنفسهم في 
الجمود على التعصب الباطل , والحمية الجاهلية , قياس 
الغائب على الشاهد , ففاهوا فيهم بما فاهوا . وبالسفهاء 
كناهوا..ولم تغلفوا. .من قلة الغفلة.: و كترة الخهيل» أن 
الاستخفاف بهم إنما يلزم من قول هؤلاء فيهم , لا من 
قول من يرد التقليد , ويثبت الإتباع . 


بل هؤلاء المتبعون الكتاب والسنة هم المقلدون ©) لهم 
في الحقيقة , والماشون على آثارهم في الطريقة , 


:() الأغوار جمع غور , وهو كل منخفض و مطمئن من الأرض , 
مثل الكهف والمغارة والجحر الذى.ياوى إليه الوخسى.: 

0 اللغة (4/401) و مختار الصحاح (رص 0 وتاج 
العر وس ( 13/272) و معجم يا (2/666). 
0( الا جع ره بوهودما ارتفع من الأرد و صلب :و اعلظ:,. 
أي :هو ما خالف الغور : اتظن:معجم مقاييس" اللقة ( 01و 
مختار الصحاح (ص 688) و تاج العروس. ( 9/202) والمعجم 
الوسيط (2/902). 
:() هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب : « لتلك ». 
“() هكذا! في جميع النسخ , والأخ المترجم نصرة الله الأفغاني 
ذكن ان الضوات هو << كعرر»: 
:() معنى البيت : « إذا ظهر الكفر من الكعبة رافاين يبقق 
الإسلام ؟ » ترجمه الأخ نصرة الله الأفغاني. 
“() هذا من باب الإتباع لا من باب التقليد , كما بين المؤلف ذلك 


في عدة مواضع من هذا الكتاب. 
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لقبول أولئك قولهم في العمل بالسنة ,[ 50 / أ] و ترك 
تقليد الأئمة . 

وأما تلك المقلدة السفهاء الأحلام , فغير مقلدين لهم , 
لكون هؤلاء مخالفين لهم فيما جاء عنهم من الأمر بأسوة 
الكتاب والسنة (2,. وان ما صح منهما , فهو مذهبهم , وما 
خالفهما فهم راجعون عنه في الحياة وبعد الممات ؛: كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك ©): فانعكست القضايا وطابت 
للضالة المضلة الرزايا . 


وهذا فال واهيز العفة سقدول/المة اتؤة وجواهى يحفا بق 
الأهور: وبعدهم عن إدراك دقائق الماكور. 


ولو ذهبنا نذكر كل جهالة من جهالاتهم , او باطلة من 
تاطلاسيس أن ندكر اذلنوم على وجوت التقلية عضوفا + 
ا ل ا ا لل 
بكريورة كل ففالة ليم »والجواب على كل هذبان 
منهم » ا ل ل 


العزيز في الاشتفات بر جزافات كل متدهت؟ بل ا 
أن تماط البدع والضلالات يعدم ذكرها في كتت الهدايات . 


:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض رده على 
المقلدة : « فإن طريقتهم كانت إتباع الحجة والنهي عن 
تقليدهم , فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله 
ورسوله عنه قبلهم , فليس على طريقتهم, وهو من المخالفين 
لهم, وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل ولم 
يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول [] يجعله مختارا على الكتاب 
والسنة يعرضهما على قوله, وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل 
التقليد إتباعا وإيهامه وتلبيسه , بل هو مخالف للإتباع وقد فرق 
الله ورسولة واهل العلم سما كما فرقت الحقائق بينهما, فإن 
الإتباع سلوك طريق المتبع: والإئمان يمثل ما اني به: 4 إعلام 
الموقعين (2/190). 


() انظر: ( ص568-541 ). 
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وقد رأينا جماعة من المعاصرين وغيرهم, ألفوا مؤلفات 
موجزة وفعسوظة. فى هذا الشان :,انوا:فيهنا يكل هند نان 
لهم وخذلان . 

وأجاب الآخرون عليها بأجوبة واضحة البرهان , 


البيان , وأفحموا المقلدة وألقموهم بالأحجار 0 
لكونهم غير أهل الحياء والعفة . وكونهم أصحاب الرأي 
والسفه - لم يقبلوا ها مزه لقم من ادلة الكنات: والسدة:, 
ومن ؟تقول ائمة الأمة واصووا على ها استكيرها 58 
على ما كانوا زيادة على الحال الأول . ثم أجابوا أهل 
الحق بتدليس. المقال وتلبيس. الأحوال. وزعموا أن 
الجواب تم وعم , ولم يعلموا أنه د فيو الحقيقة باقلوه 


جوابه عند السفيه, فضلا عن الفقية, اا 


فاصنع ما شئت " ). 

ومن -ضفانت-.شؤلاء |المتدقة رئداية الرة على المتبعة : 
إنفاقا لبدعهم, ونفاقا مع أهل الحق , ثم الكيادة في 
جواب الجواب , ثم النطق بالشتم والسباب , ثم 
الاينتعانة باسل: تحلنية المنظليى. والاتمتهداذة ضوع فقن 
وجعان اقل النذيع:6:تم التفنا حكن ممتر لنمم نتن ' الاعتهاد 
والتعديد فى الشرغ المسيق تم الابنزاذ على سبل هذه 


() يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه 
ا باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت . عن 
أني المسعود إيا قال : قال النبي إ[] : ' نّ مِمَّا أَذْرَكَ النانين مت 
0 التوّة الاولى' إِذَا لم تستحي فاصتع ما شثت " (4/29 

() قول المولفف وعم الله تعالى : « في رجعان أهل الدين » 
يريد ان هؤلاء المقلدين الميبطلين , يستعينون بأمثالهم و من هو 
على شاكلتهم في التقليد الأعمى من جهلة الحكام و أصحاب 
الجاه والرئاسات على إرجاع المتبعين للكتاب والسنة إلى 
حظيرة التقليد. 
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الأمة وأئمتها ك «مالك بن أنس» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم والقاضي الشوكاني وأضراب ه ؤلاء 
النورة من المتقدفين:والمتاحويق: والبفاا صل على آبناء 
حخنسهم في الاستفادة: من الملاخدة المتفقلسفين في 
الهناف:: 

ولا شك أن هذه الطائفة أشد في هدم بنيان الإسلام من 


القاز:واصز على المتسلميو :فى :مصضناتي الدين :من عض 
الكفار.رة 
ر.٠‏ 


ومن كان صنعه تأييد المذهب وتخريب الملة 0 
والإبمنان, ويذهب أيامه ولياليه في مثل هذا ال , 
وشغلةه كل يوم السعئ: في إزالة: الأعبراض التي حكمها 
كم الأهية والأموال فى التعيرهم : فهاذا يفال غعنة 
ويكشف عنه؟ 1 

و مِنَ مَنّ الله سبحانه على عباده المؤمنين. ان سعى 
هؤلاء الذين كشفت القناع عن بعض صنائعهم يضيع كلما 
يزدادون فيه , والله يزيد المتبعين في كل بلد وقرية 
وقصبة ©), بمزيد فضل منه [ 50 / ب ] وبركة . على رغم 
انف هؤلاء المنتحلين المبطلين ويعلو امرهم كل يوم في 
كل مكان: على كدر هم لأهل .الح واليقين .. كيف 
وهذا وعد من رسول الله [])؟! والله مصدق وعده في 
عازن "الااتزال«ظائفقة من أفغي خلاهورية»فلئ! الحدق .لا 


0 لا شك انه لم تعض على قوة الإسلام المادية والمعنوية , 9و لم 
تصعف نيتو كتة , ولف تحتل القواتيين الوؤصعية معل قران الكرة 
والسنة النبوية في الحكم ذال عن رآ التقليد, و تقديم 
أفكار الرجال و آرائهة والثعية بها , غلئ كتاب اللة.و سنة نبية 

]ع والله المسمغان 

().قضنة اله أو فصر دو الجلين . انظر: تاج 
العروس (4/43) والمعجم الوسيط ( 2/737). 


يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله . وتقوم 
الساعة" ؟ !© 

فاعمة الله غعلئى:ما اصن وعندة : وصيدق عينده ٠‏ :وهوم 
الأحزاب وحده , وكان حقا عليه نصر المؤمنين ©) 


وقد طبع لهذا العهد من ( كتب ) ©) السنة القديمة , 
العرّيزة الوجود وفقهها الفحموة المسعود: ما تكتن تعداده 
. وانتشرت في طلبة الحق , وسارت بها الركبان من بلد 
إلى بلدان , ونقع الله به من شاء من عباده . وذلك في 
ازذياد“وكل يوم هو في شان ولله الحمد: وعلية الثثاء 
الجميل على ما يكون وعلى ما كان . 

ولاغرو أن بخغل الله :هده المحنفة فى :ؤاقة الفقوننة: 
والمجاهدة في نصرة سنة رسوله [] توطئة لما يأتي به 
المهدي المنتظر الموعود, وتمهيدا لما يحكم به عيسى بن 
مريم عليهما السلام عند نزوله من السماء إلى الأرض , 
لأن الأحاديث قد تواترت بذلك . وقارب الزمان بما هنالك 
إن شاء الله تعالى . 


وقد صرح بعض أهل العلم والمعرفة بأن المهدي يكون 
أعداؤه مقلدة المذاهب ويريدون قتله لأمره بإتباع ظاهر 


:() أخرجه البخاري في صحيحه , باب: لا ] َال طائقة من أَقَت 
ظاهرين عَلَى الحَق يُقَاتَِلُونَ وَهُمْ أَظْلْ العلم ( 4/101 برقم : 
ا و مسلط ا ص ا 
ان: قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم (ص 857 برقم : 
0) من حديث ثوبان [] . كلاهما دون لفظ « و تقوم الساعة 
. 


0 كما قال تعالى 0 وَكَانَ عقا عَلَيْنَا نَصر تحر الْمُؤْمِنِينَ) (الروم : 47 


'() و في نسخة « ق » - كتاب - المثبت من باقي النسخ. 
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الكانات :وصرية الفتة يولكن: لامكتون تحت فلن هذا : 
لمكان السيف بيده . ولكونه مستمدا من العزيز الجبار 3) 
وأن المسيح عليه السلام يأمر بالقرآن والحديث لا 
بمذهب النصارى, ويكون حكما عدلا .كما ورد بذلك صحيح 
الحديث ©). 


وحينئذ يعاديهما المقلدون لمذاهب الرجال من الأآئمة 
وغيرهم [ ويبغضونهما ] 2 طائفة المحرفين للدين, 
والجاهليق المؤولين م:واللة:غالي علق أفرم ٠:‏ 


وإذا قبت أن التقلية يغيب.»فئ .ذلك الزمان :من كل قريت 
وبعيد . ويبقى الإسلام خالصا مخلصا , والدين صافيا نقيا , 
ويظهر الإتباع والقدوة بسيد الأنبياء والأسوة بكتاب الله, 
فهذه الكتب المؤلفة في انتصار الشريعة الحقة 250 
عن السنن, واثبات الأحكام الأثرية , وتحقيق الفقه السني 
من أدلة خير البرية وكلام علماء الأمة الأمية إن كانت 
موطئة لهذا الخطب العظيم والأمر الفخيم . ممهدة لأهل 
السعادة الخاضرين فن هذا العضر: والأنين بعذه «:طرائق 
إتباع الشنة والكتاب:: فليسن ذلك على اللة بعزيز. 


حر 6 ل سسا ع ا ملي ررد , و إنما 
0 فل العلمي ويعد الح والتحري لم أجه من قالة 

من أهل العلم , والله اعلم . 

() يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث الذي أخرجه البخاري في 
ا : 3448) عن أبي هريرة (] قال قال رسول الله (] " 
دالمي تلشيدةه لوسك أن ترل فيكم ائن عريم مكما ع الا 
فَيَكْسِرَ إِلصَّلِيبَ وَيَقْثُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الجزيّة وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَى 
ا يَقبَلَهُ أ حَدُ" و رواه مسلم في صحيحه من عديت ابي هريزة ( 
صلى الله عليه وسلم رض 7/7 يرقم 155). 
0 مكطادي من الس بوعل الصواي” ويبغضهما » 


ومن بقي منا _ إن شاء الله تعالى _ إلى زمن ظهور 
المهدي . ونزول المسيح وخروج الدجال: المرجو على 
رأس المائة [ الرابعة عشرة ] (» فسيرى ما ذكرناه ههنا , 
عيانا لا حجاب عليه ولا سترة به . ويصدق قولنا , 

ويذكرنا . ويدعو لنا بخالص الجنان . وصميم الإيمان. 
وحيث إن بدعة التقليد عمت الآفاق والأقطارء وابتلى به 
الكبار:والضغان زابنا أن »تتكلم عليها يما يتفي الستقيم: 
والكتب المؤلفة في هذه المسألة المستقلة في بابها 


كثيرة جداء لواذهنا [ 1/51 ] تحكن يا فن جميغها: 
لجاءت مجلدات تساوي الفتاوى الطويلة العريضة, 


والمختصرات:منها قد كرت وشاعت. 

ففي الإجمال الذي ههنا مندوحة عن تفصيل يؤدي إلى 
املال:.ولهذا اقعضربا في تقريرها على ما موده ضاخب 
القول المفيد ©) وأتى به مؤلف إعلام الموقعين © ولم 
نبال بتكرير بعض المطالب الجليلة والاحتجاجات الجميلة , 
تثبيتا للحق في مسامع أهله ؛ وتبكيتا لمن بغى على 
اصحاب النصفة *) في حَرَنِه و سهله . 

فأما القول المفيد فقد قال مؤلفه رحمه الله :« وبعد فإنه 
طلب بعض المحققين من أهل العلم , أن أجمع له بحثا 
يشتمل على تحقيق الحق في التقليد , جائز هو أم لا ؟ 
على وجه: لا ييقى بعدة :يتنك »ولا يقل عنيوة سك ان 


:() و في جميع النسخ , «دالواع عتسر © والضواي ها اتنتتاة: 

:() القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد للإمام العلامة 

00 ني رحمه الله تعالى . 

:() إعلام الموقعين عن رب الها ليه , لابن القيم رحمه الله 
تعالى . 


0( النضفة .هي الإتضاقف والعدل : انظ ناخ العروسن ( 
9 )و مختار الصحاح ( ص 688) والمعجم الوسيط ( 


.2.27 
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ولما عاض هذا السائل من الفلماء الميور دن كات جوانة 
على نمط علم المناظرة , فنقول وبالله التوفيق . 

لما كان القائل بعدم جواز التقليد . قائما في مقام المنع , 
وكان القائل بالجواز مدعيا , كان الدليل على مدعي 
الخوات 


[ أدلة القائلين بجواز التقليد والرد 
عليها ] ) 


الل ل ا 
ا ل اي 


والحواف:: أن هذة الآبة الشريفة :وازدة فى: نيوا ل خا ض . 
خارج عن محل النزاع , كما يفيد ذلك السياق المذكور 
قبل هذا اللفظ , الذي استدلوا به ,و بعده . قال ابن 
جرير, والبغوي وأكثر المفسرين : إنها 0 ردا على 
المشركين لما أنكروا كون الرسول بشرا © , وقد 
النقوفئ ذلك , السيوظي .في الدرر الور © , وهذا هو 
المعنى الذي يفيده السياق . 


قال الله تعالى : َي [! بهد به د 4 بيه مه يدي ب يد ي 
ثْ نث 131 زالنحل: ”ع #وقال لزي بي نب 
مر ل 0 52 ك كِدكِ 5 كك ك 


وعلى وق انه العراد السكان الغاهء لقا وو تسد ليد 
هم أهل الذكن ,و ال كر هو كان الله :: ونينية رسيوله لا 
غيرهها . 

“() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

2() سبق عزوه و التعليق عليه في ( ص 480). 

:() سبق عزوه في ( ص480). 0 


ولا أظن مخالفا يخالف في هذا , لأن هذه الشريعة 
المطهرة هي., إما من الله عز جل, وذلك. هو القران 
الكزيم :اف من سول الله »:وذلك :هق السةة العطهزة: 
ولاثالث [لذلك ] 0 


ذا كان المامورسئة الهم دنهم اهل القرارة:والنسة: 
فالآية المذكورة حجة على المقلدة . وليست بحجة لهم , 


لأن المزاد. اعهمر يشالوق: اهل .الذكر لتحيروههءبة 0 . 


فالخو ان سو لمسؤولين اخعف لوا سافان الل ةقان 
رسولة 5ذ . تعمل السائلون لك 

وذا افو كين مااترودة المقلة المسعدل #الأنة :ا لكروفة.: 
كانه إنها استدل بها على جهار ماهو كيه من الرحد باقوال 
المجال من دون سوال كن الدليل. مان نهدا هو التعلية 
0 رسموه., بانه قبول قول الغير من دون مطالبة 


نححة 


فحاصل التقليد. أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن 
سه ويطؤوله | 51 انه ] بل بال عن فدهي إضافكه 
فقط, فإذا جاوز ذلك إلى السؤال من الكتاب والسنة , 
قلس عمقلد.. :وهذ] بسلمهة كل مقلت ولا ئتكرة: . 


وإذا تقرر بهذا أن المقلد إذا سأل أهل الذكر من كتاب 
الله ٠‏ وسنة رسوله [] الع يكن معلتدا ل ام 
الأئة الشويفة , على تسلتم آنالسؤال لسن قفن التشتمىء 
الخاص , الذي يدل عليه السياق . بل عن كل شيء من 
الشريعة كما يزعمه المقلد تدفع في وجهه . وترغم 


:() و في جميع النسخ ,«كذلك » ولعل العزواتاما أنيتة, كما ذه 
فتبت:في القولالففيد: للشو كاتني :(ض:16). 
)0( 00 الإحكام لابن حزم (6/271) و إعلام الموقعين لابن 
القيم ( 234-2/233) و إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني 
(ص 407) و إرشاد النقاد له أيضا (ص 169-168) و إرشاد 
الفحول للشوكاني (245-2/244). 
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اقة بوكس ظيزة كما قرونام: 
ومن جملة ما استدلوا به : [ ما ] 0 ثبت عنه [] , أنه قال 
في حديث صاحب الشْجّة © 


" آلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ إنما شفاءً العِيّ 6 السؤال " ") 
وكذلك”خديث العسف 3 الدق رن امراف مسا كر 
فقال أبوة ؟" إن عالت اهل العلم فاخير وني أن على 
ابني جلد مائة, وان على امراة هذا الرجم " (). 
7 
“() الشجة : جمغها شعاج و شجات : و هي الجرح في:الراس أو 
الوعة أو الكيين. .| أخلر: معججم مقاييس اللغة (3/178) و 
المصباح المنير (1/305) و تاج العروس (6/55) و المعجم 
الوسيط (1/473). 
:() العث : الحير في الكلام و عدم الضبط والجهل .انظر: 
المصباح المنير (2/558) و مختار الصحاح (ص 467) و تاج 
العروس (39/136) و المعجم الوسيط (2/642). 
1 8 ا داود في سننه , باب: في المجروح يتيمم (1/132 
0 كاحاتة ربلا ما جر مدخو فى راشي فاخلم ‏ لسنال 
اصحانة ري ا ا ما بحن لك 
ع وانت تقدر على الماء بفاعل فماك فلها تدرفنا على 
سول الله -صلى الله عليه وسلم وأَخير بذلك , قال : قتلوه, 
كتلوم الم ألا سألا [ذ لم يحلموا ».فإنما بتفاء الت الننؤال » 
إنها كان كفيه سمي ضر أو تدص 2 ل رسيي ١‏ على 
رجه درك ب ل مكيدي كليو ؛ ويغسل سائرّ جسده » واخرجه 
على نفسة إن اغتسل ١‏ 1/189 يرقم : 572 )نزو أخرجة الإمام 
أحمد كير مسنده (5/173 برقم 1005 و قال محققه: شين 
000 .هق الأخين: اتغار: المصباعٍ المثير (2/409) و مختار 
الصحاء ٠ض‏ 467) وناج العروس (24/159) و المفجة الوسيما 


.)2/601 ( 
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تقليد من هو أعلم منه . 

والجواب أنه لم يرشدهم [] في حديث صاحب الشجة 
إلى"السؤال عن "ارا الرجال ديل أرشدهم إلى السؤال 
عن الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله [] ,ولهذا دعا 
عليهم لما أفتوا بغير علم . فقال : " قتلوه, قتلهم الله" 
مع أنهم أفتوا بارائهم .0 فكان الحديث حجة عليهم لا لهم 
رقانة. اشثمل على امريره - 


0 : الإرشاد إلى السؤال عن الحكم الثابت 


والآخر: الذم لهم على اعتماد الرأي والإفتاء به , وهذا 
معلوم لكل عالم . 
فإن المرشد إلى السؤال ,هو رسول الله [] ,وهو باق 


“() أخرجه البخاري في صحيحه , باب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود (2/184 برقم : 2695) من حديث أبي 
هريرة وزيد ين خالد الحهني رضي الله عتهما قالا : حجاء اعرابئ 
إلى رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ , فقال :يا 
رسول الله , أَنَشدُكَ إلا قَصَيت لي بكتاب الله .رفقال الخصم 
الآخر + و أَفْقَهُ منه - : نعم قاقض بَينتا بكتّاب الله وائدَنْ لي , 
فقال رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- :وقل . ٠‏ قال ان أيني 
الِرَّجَم و ل ا ب ل عر 
فأخبروني : أنَّ ما عَلى ابني جلي مايّة وتغريبٌ عام ٠‏ وأنّ على 
امرأة هذا الرَّجِمَ . فقالٍ رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم- 
والذي نفسي بيده , لا فُضِيَنَ بينكما بِكِتّاب الله . الوليدةٌ والعَنمٌ 
رذ عليك ؛ وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ وتغريبٌ عام , اغدٌ يا أَتَيسنْ إلى 
امرأة هذا . فإن اعُتَرََتْ فارّجمَها . فَغدَا عليها فاعترفث فَأمَرَ بها 
الم 0 فرّجِمَت». اه 
0( َك :إعلام الموقعين لابن القيم (2/234) و ارشاد النقاد 
للصنعاني (ص 171). 5 


بين أظهرهم , فالإرشاد منه إلى السؤال , وإن كان 
مطلقا. ليس المراد به إلا سؤاله [] ,أو سؤال من قد علم 
هذا الحكم منه . 
والمقلد - كما عرفت سابقا - لا يكون مقلداء إلا إذا لم 
تسا لمن الدليل , أها إذا .سال عقه, قلسن تمفلة. فكيقف 
2 الاحتجاج بذلك على اجواز التقليد؟ وهل يحتج عاقل 
فتاوه ؟ 
فإنا لا نطلب منكم معشر المقلدة ار حدم 
جئتم به , فنقول لكم : اسالوا اهل الذكر عن الذكر - 
كناب الله وسحقة :وسذو له واعمدو | خلكة: واذر كوا 5 
الرجال, والقيل والقال. 
ونقول لكم كما قال رسول الله " ألا تسألون, فإنما شفاء 
العي السؤال عن كتاب الله ؛ وسنة رسوله [] ,لا عن رأي 
فلان, ومذهب فلان : 
فإنكم إذا سألتم عن محض الرأي . فقد قتلكم من أفتاكم 
قتلوه قتلهم الله".”) 
وأما السؤال الواقع من والد العسيف, فهو إنما سأل 
رسوله رسوله لا ولم يسألهم عن آرائهم 0 . وهذا 
ل فال كما تحال والة 
العسيف . ويعمل على ما قام عليه الدليل الذي رواه 
العالم المسؤول . [ 52 / أ]. 
ولكنه كز أكن على تفع أنه لآ مال الا مووراف: اما فته 


:() راجع : إرشاد النقاد للم ص 171). 


عليه لا له . والله المستعان . 


لي به ما ثبت أن أبا بكر [] قال في 
الكلالة :© :" أقضي فيها, فإن يكن صوابا فمن الله , وإن 
يكن 0 فمني ومن الشيطان, والله بريء منه , وهو ما 
دون الولد والوالد " . فقال عمر بن الخطاب [] :" إني 
لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر" © . وصح أنه قال 
لأبي بكر:" رأينا تبع لرأيك " 5 . 


وصح عن ابن مسعود [] أنه كان يأخذ بقول عمر *) 


'() الكلالة:؟ حي مق الأول لفدولا والقى انظرة تسيو الظيوة: (١‏ 
5 وها بعدها:) وقح الباري لابن حجر (8/243) والتعاريفٍ 
للماءة ص 607 والمصياح الععر (2/538) و ناح الغروس١(‏ 
5) والمعجم الوشيط (2/796): 

0 رواه ابن حزم في الإحكام (6/279) وابن جرير في تفسيره 
(8/45) والبيهقي في السنن الكبرى (6/224 برقم : 12639) و 
عبد الرزاقي في مصنفه (10/304 برقم : 19191) والأثر اسناده 
فطل لأن الشكتي صراوي الحديت لم يدرك آنا بكر[ كما 
قال ابن. جزم رحمه الله في الإحكام (6/279). 

:() سياتي تخريجه في الرد إن شاء الله . 

'() كان أبن مسعود [] مجلا لعمر [] 00 ننى عليه كثيرا . 


0 


وصح : أن الشعبي © قال :" كان ستة من أصحاب 
رسول الله يفتون الناس : ابن مسعود و عمر بن 
الخطاب و غلب بن اق طالداءو زيددبن نايت © و أبي بن 
كعب «) و أبو موسى ) رضي الله عنهم. 

وكان ثلاثة منهم يعون قولهم لقول ثلاثة : كان عبد الله 
يَدَعَ قوله لقول عمر. وكان أبو موسى يدع قوله لقول 


:() هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار. الشعبي الحميري. ابو 
عقرة .رادية: هن لقا فين يعفروت المد ل حفط ها رروكان :قفيها 
نسبته إلى شعب , وهو بطن من همدان. ولد سنة 19 ه ونشا 
ومات فجاة بالكوفة سنة 103 ه . اتصل بعبد الملك بن مروان, 
فكان نديمهٍ وسمير 0 ورسوله إلى ملك الروم .وكان ضثيلا نحيفاء 
وله لشتيعة أشوي سل عضا بلع إلية خفطه: فقال: فا ركنت 
سوداء في بيضاء., ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته.وهو من 
رخال الخديتالثقات: استغصاه عفر بن عبد الغريق انطر: سير 
أعلام النبلاء (4/294) و وفيات الأعبان (3/12) والأعلام [ 
1) و معجم المؤلفين (5/54). 
() هو زيد بن نايت رين الصحاك الاتضارف الخرركي: ابو عاركة؛ 
صحابي, من أكابرهم كاذ كاتب الوحي .ولد في المدينة ونشأ 
تفكة: :وها حواقع الي تصلن:اللذ عليه وسلم وهو ابن 11 تسنة: 
وتعلف: وتفقه في الذين::فكان زأسا بالفديتة فى القضاء والفقتوى 
والقراءة.والفزائض.وكان عمير يسشتخلفه على المديننة إذا 
3 وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي:ضلئ الله 
عليه وسلم .من الأنصار, وكرفه عليه. مك ا كا 
الأمصار.ولما توفي سنة 45 ه , رثاه ل 
انظر: ار (2/592) و تذكرة الحفاظ (1/27) و تقريب 
الثهيديب (ضص 222 برقم 7 2120) و تهسديت الكمال (10/24) 
والأعلام (3/57). 
الخزرج, صا ام ل الإبس لام ا 
اخياز اليهود. مطاعا على الكثت: القديفة: يكتب 0 
العارفين بالكتابة في عصره - ولما اسلم كان من كتاب 
الوخي :وشهد"يذرا واحدا:والخندق والمشاهذ كلها مع رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم وكان يفتي على عهده.وأمره عثمان بجمع 


علي رضي الله عنه . وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن 
كعب " 0). 


ب ا ا 


والحواك ل نه "كدي مر 
من مخالفة ابي.. بكر في اعترافة يجواز الخطأ عليه وان 
كلامة ليشن كله .ضوانا ماهونا عليه الحظأ . 


القروان فافترك فى جمعه: وكات تحيفنا فخكيرنا أبيضن: التراس 
واللحية. مات بالمدينة سنة 21 ه. 

انظر: 00 (1/27) و تذكرة الحفاظ (1/18) و تقريب 
التهذيب (ص 96 برقم : 283) و تهذيب الكمال (2/262). 

ل ال ا 1 ا ل يي 2 ابو 
الولاة الشاحين. وأحد الحكمين اللذين رصي 86 على ناوه 
بعد - - حرب صفين. ولد في زبيد (باليمن) وقدم مكة عند 
ظهور الإسلام, فاسلم: وهاجر إلى ارظن الحبشة.ثم استعمله 
رسول الله [] على زبيد وعدن. توفي في الكوفة سنة 
4ه.وكان أحسن الصحابة صونا في التلاوة. خفيف الجسم, 

. 


قصير 

انظر: الإصابة (4/211) و تذكرة ام (1/22 وعدن 
الكمال (15/446) و تقريب التهذيب (ص 318 برقم : 3542) 
والأعلام (4/114). 


)0 رواه ابن حزم في الإحكام (6/233) والبيهقي في 6 
( ص 160 برقم : 147-146-145) و الطبراني في الكبير ( 
4 - 95 برقم : 8513). وقال الهيثمي في المجمع الزوائد ( 
1 برقم : 14943) رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن 
معن و هو ثقة. 


2() ما بين المعكوفتين زيادة النوضية : 
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, ( و إن لم يكن ظاهرا ) , لكنه يدل عليه ما وقع 
شر لحو ب , كمخالفته له 
في سبي 7) 


:() و في نسخة « ق » و «ج » " و إن كان ظاهرا " والمثبت من 
باقي النسخ . 


:() السبي وو اما سور ع الماء ار 00 
مقاييس اللغة (3/130) وتاج العروس ( 38/242) الم 
الوسيط (1/415). 
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اهل الردة رذ 6+ وفي الأركن "المغتومة «-ققسهها أبة 
بكر [] ووقفها عمر [] <* 


وفي العطاء . فقد كا أنه بكر يرى التسوية 1 كماد يرى 
المفاضلة *). وفي الاستخلاف, فقد استخلف ابو بكرء ولم 
يستخلف عمرء بل جعل الامر شورى وقال : إن استخلف 


:() الردة في اللغة: صرف الشيء بذاته, أو بحالة من أحواله, 
0 رددتة فارتةة ويقال: ردة: أي صرفة: ود الي 1ه لم 
يقبله منه. 
والارتداد والردة: 
الرجوع في الطرنق الذي جنا ففه لكن الدودة تخض با لكف 
والا حا سمل اسم وفي غيره, قال الله تعالى:(ولآ تَْتَدٌوا عَلَى 
كنا رِكُمْ ) (المائدة : 21 )أي: لآ ترجعوا. 
والردة اسم من الارتداد, وهو التحول والرجوع عن الشيء إلى 
غيره, ومنه الرجوع عن الإسلا 
والمرتد اي: الراجع. وهو الذي رجع عن دينه,. وكفر بعد 
إاسلامه انظرة المفردات: فى غريب القران رض 193-192 )40 
تاج العروس (8/90) والمعجم الوسيط (1/338). 
واما الردة في الك ٠‏ و هي الإتيان بما يخرج عن الإاسلام , 
نطقا أو اعتقادا أو شكا . انظر: روضة الطالبين للنووي (10/64) 
5 جيه المتيا على اشر المطاوب الت يوي 6105و 
الكويتية (42/292). 
ار وناك 1 وكانوا ثلاقة أصناف 
: كقَمَ بعد إسلامه . وعاد لجاهليته ٠‏ وانبع مَسَيلمَة 
1 والعنْسِبةٌ واوصد ن مهما ضيف : إقد بالإثيلاة إلا الزكاة فجحدها 
بوضيفت #اعنوف وعورها ولكن امع من دفعهنا إلى أبي يكين 
رضي الله عنه ٠‏ وقال : إنما كان فَبْضُهَا للنبيٌ. صلى الله عليه 
وسلم خاضّةً لا لغيره . فرأىي أبو بَكْرٍ والصحابةٌ رضي الله عنهم 
قال جميعهي: الستفان الأذلان لكفرهم» والتالث لامتناعهم. 
هذا الصنف الثالث. هم الذين أشكل أمزهم على عصر» نه إن أبا 
يكن رضي الله عته قائل جميع المريدين الثلاقة الأصناف ' 
وسَبَى ذراريهم ؛ وحكمَّ فيهم بحكم الناقضين للعهد ,فلمًا تُؤفيَ 


فقد استخلف أبو بكر. وان لم أستخلف فإن رسول الله 


قال ابن عمر: فو الله ما هو إلا أن ذكر رسول الله 
[] ,فعلمت أنه لا يعدل برسول الله [] أحدا . وأنه غير 
مستخلف (). 


أبو بكرٍ ووَلِيَ عمر رضي الله عنهما , رَدّ ذٌ عليهم سَبيهُمْ ؛ وحكمَ 
فيهم المرتدّين , وكان أبو بكر رضي الله 0 عر سبي 
اولاد المرتدّين ؛ وكان كمال ارضي الله عنه يرى نمم مر 
فتح البارى لابن جخر '( 280-12/276): , وانظر ذلك 0 0 
السنن الكبرى للبيهقي (8/175 برقم : 178) والإحكام لابن حزم 
(6/232). 

:() انظر الروايات في ذلك : صحيح البخاري , باب: أوقاف النبي 
[] وارض الخراج و مزارعتهم و معاملتهم (2/106 برقم : 

4 و 37125) و مسند إمام أحمد ( 1/381 برقم : 284)- 

- وا الكبرى للبيهقي (9/138 برقم: 18854) و كنز 
العمال, لابن الفوري (4/555 برقم : 011635 0 
274 -275 برقم : 1092). 

“() فقد روى البخاري في صحيحه باب: حدثني خليفة عن قتادة 
عن أنس 1 1 مات أبو زيد اله يترك عقبا و كان بدريا (3/86 
ا نال عور ل قصسهم علن قن عام 
راجع : فتح الباري لابن حجر (7/324). 

0 اخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب: الإستخلاف و تركه ( 
7 برقم : 1823) عن ابن كمي (] فال " وعلت على حفصة 
فقالت: أعلمت أن أباك غيرٌ مستخلفي؟ قال قلت: ما كان ليفعل, 
قالت: إنه فاعل, .قال : فحلفث أني أكلَمّهُ في ذلك, فسكتٌ, 
جتن رفوت :فر قلت عليه فسالتي: غرع حال الناسن ,.وانا امير . 
قال: ثم قلت له: إني سمعتُ الناسَ يقولون مقالةً, فآليْبُ أن 
أقولها لك,:زعصوا أنك غيز مُستخلي, وإنه لو كان لنك.راعي إبل 
أ رافي هلم نم خاءك وتركها رأيت أن قد ضيع؛ فرعايةٌ الناس 


وخالفه أيضا في الجد والإخوة 6 ©. 


فلو كان المراد بقوله : إنه يستحيي من مخالفة أبي بكر 
في مسالة «الكلالة» هو ما قالوه . لكان منقوضا عليهم 
بهذه المخالفات , فإنه صح خلافه له : ولم يستحي منه . 


فما أجابوا في هذه المخالفات , فهو جوابنا عليهم في 
تلك الموافقة . 


وبيانه أنهم إذا قالوا : خالفه في هذه المسائل , لأن 
اجتهادة كان علئ خلاف اجتهاد أبي بكر. قلنا : وواققه 


شد , قال: فوافقه قولي, فوضع رأسَّه ساعة ثم رفغعة إليّ, 
فقال: :إن الله عرز ول يحفظ ذيتة, وإتي: لنن :لا اشتحلت.فان 
حول اللمتضلف الله علبه وسلم لم يستخلف: وإن سحلت فإن 
أنا بكر قد استخلك. 
قال:قوالله! ها هو إلااأن :ذكن:رسول الله صضلى الله عليه وتكلم 
وأنا بكر فعلمث أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحدا , وأنه غير مستخلِف " 
للبيهقى (8/148 برقم : 17014) 00 0 الأنير ١‏ 
2117 شرفم :82084 القواضم من العواضم ادن الغريق (ضص 
3)). 
() أي : في الميراث , انظر لتفصيل ذلك : السنن الكبرى 

(6/2248 برقي :12805 وها بعتتها ). والحصنى لعنة 
الرراق (10/61 برقم : 19041 و ما بعدها) والرسالة للشافعي 
(ص 591 و ما بعدها ) والمجموع للنووي ( 120-16/115) 
5 خلى التعايي لضا 14 12 د جا ره ين 
الأسرار لعلاء الدين البخاري (3/522) والؤرادت المطية نوه 
البهية للشوكاني (2/432) و الفقه الإسلامي و أدلته لهبة الله 
الزحيلي (8/229 و ما بعدها ) والموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 
3 و ما بعدها و 36/162). 
مع ا السابقة ذكرها ابن حزم في الإحكام (6/232) و 
قال : وفي غير ذلك كثير! بالأسائيد الصحاح المبطلة لقول 5 
قال :ته كان لا بخالعة. وراجة أنضا : إعلام الموقعين لابن القثم ( 
2/2355 -236). 
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في تلك المسألة , لأن اجتهاده كان موافقا لاجتهاده 
ولمسن مخ التقليد :في يترون ف 

وأضا رقو قيت: أن عمو:ننة القطات [] افر عمو موثه يانه 
لم يقض في الكلالة بشيء واعترف أنه لم يفهمها , فلو 
كان قد قال بما قال , عابو كن اير ل لعالاذن يتلم 


يقض فيها بشيء ولا قال : إنه لم يفهمها ©.. 
دلق لها أن عجر فلو نا لمكي فى هذه المسها لقن لم يقد 
دلت ححة, لما تقور :من عوم ححة أفوال الضحابة 3 
ا 305 برقم : 
قال : وذكر الكلالة , و أمر عمر حفصة بسؤال النبي [] عنها , 

ود خرحتة ابن حزم في الإحكام (6/279) عن سعيد ين 
الل وذكر قصة نحوها و في آخره الشاهد .و أخرجة أيضًا 
1 بن حدر فى سرف 01436 برقم : 10878) وابن حجر في 
المخلالت الخالية 8/111 برقم 15375) و قال : سح نان كان 
ان المسيب سمعه من خقصة رضي الله عنها. 

() هذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل : 
اقول الصجاني ننه د محال فيه لل اح والأعتواك لنتحكم الزقة 
إلى الفي. على اللفتعلية وسلم: "في الاسددلال يهو الإحتجاك .أو 
بكوة ذلك في جكم الفرفق إلى التي ملي الله عليئه وسلة 
لكن من باب الرواية بالمعنى: قن الضجابة سرؤون السطة ناذه 


2-قول ا التكتون ولف كاله | ضن عن المتعانة متا 
إجماعًا وحجة عند جماهير العلماء. 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 0 اقول الصحابة, 
العلماء» مجموع الْعناوى | (20/14). 

5208 الواح في مت الجاله اله الجر 5 أقوانم - يحست 
الدليل - عند الأكثر- ولا يجوز الخروج عنها. 


وأيضا , غاية ما في ذلك تقليد علماء الصحابة في مسألة 


من المسائل التي يخفى فيها الصواب على المجتهد, مع 
تسوية المخالفة فيما عدا تلك المسالة ) 


قال نت الإسلام ابن قهية ركمه اله عقتالن نوا ن ستارعوا رد 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء ولم يكن قول بعضهم حجة مع 
مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء». مجموع الفتاوى ( 20/14). 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « إذا اجتمعوا أخذنا 
بإجتماعمق وإن قال واحدهم تقولا ولم يحالقة.غيرة أخذنا بقوله زد 
إن 0 أجدنا فول قضهم ولم: نخترع عن أفا وتليم كليم »© 
الرسالة (ص 598-597). 

4-فول. الفحاين اذا خالف المرزفوعغ المع لاركون حجه ربل 
يكون مردودا. 

5دفول الصحاين فيها للز اف :فيه مخال وله تكسن ولف قير قن للنه 
مخالفق فقن الصحابة, وهذا هو معل"التزاع. 

فمن العلماء من يرى حجيته, وهو قول ابي حنيفة ومالك وأحمة 
وقول الشافعي القديم.ومنهم من يرى أنه ليس بحجة, و هذا 
نسب إلى الشافعي في قوله الجديد. 

قال شيخ الإسلام ابن نيمية .رحقة الله تغالئ :وان قال يعضهم 
قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع. وجمهور 
العلماء يحتحون به كاب حنيفة ومالك وأحمد - في المشهور عنه 
- والشافعي في أحد قوليهء وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل 
ذلك في غير موضع:ء ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول 
القديم». مجموع الفتاوى (20/14).- 

- و ممن لا يرى حجية قول الصحابي في هذه الحالة الإمام 
الشوكاني رحمه اللة حيثك قرر رحمه الله في كتاية * إرشاد 
الفحول , عدم حجية قول الصحابة حيث قال : « والحق: أنه 
ليس بحجية فإن الله سيحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نيينا 
محهذا ضلئ الله عليه وَسَلمّ: ولس لنا إلا.ريسول.ؤاجحة: وكتاتب 
واحد, وجميع الأمة ل بإتباع كتابه, وسنة نبيه: ولا فرق بين 
الصحابة وبين من بعدهم في دك فكلهم مكلفون بالتكاليف 
الشرعية, وبإتباع الكتاب والسنة, فمن قال: إنها تقوم الحجة في 


وأين هذا مما يفعله المقلدون . من [ 52 / ب ] تقليد 
العالم في جميع أمور الشريعة , من غير التفات إلى دليل 
. ولا تعريج على تصحيح أو تعليل (؟ ! ! 

وبالجملة : فلو سلمنا أن ذلك تقليد:من: عمر: كان ذليلا 
للمجتهد إذا لم يمكنه الاجتهاد في مسألة, وأمكن غيره 
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من المجتهدين الاجتهاد فيها أنه يجوز لذلك المجتهد أن 


دين الله عز وجل بغير كتاب الله. وسنة رسوله, وما يرجع إليهماء 
فقد قال في دين الله بما لم يثبت, واثبت في هذه الشريعة 
الإفبلافيد شرع لوريامن اللعد يد :وهدا مر عطيفى تقول 
بالقوى رولا شك أن مهام الصحية:مقام عظيم. ولكن. دلاة في 
الفضيلة: وارتفاع الدرجة. وعظمة الشأنء وهذا مسلم لا شك 
فيف ولهة | .ضار جة احدهم ل له النة فن عدر هم الحدد قافتال 
الجبال: ولا تلإزم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة 
سكل الله على الله عه وساي فى جعي قولة والرام السان 
كي مر عر اسهري رسن مووي 
واحد. - و يسترسل رحمه الله في هذه المعاني ويختم كلامه 
بقوله - فاعرف هذا: واخرص عليه. قإن الله. لم يجعل إليك وإلى 
سان قوف الأ مق رتييولا إلا محفيد | 11د ولق با موك باتناغ عهرة ولا 
تتدرة للم على لسان سواة من أمته: خوفا واجذا , ولا جعل شيئًا 
من العحجة عليك في قول غيزه: كائنا من كان. (189-2/188) . 

راجع لتفصيل أكثر :شرح الكوكب المثير لابن النجار ( 4/422 و 
ما بعدهت) و إجمال الإصابة للعلائي ( ص 41 و ما بعدها ) 
والبهاج في شرح المنواج للسبكي (3/271 5 0 ) والبحر 
المحيط للزركشي ( 4/373) والتخيير شوح التحرير (6/2678) 
الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ( 2/193 ) و معالم أصول 
القغه للجيراتي (ض 115 وما بعدها ): 

:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن : « أنه لو 
قدر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله, لم يكن في ذلك 
الصحاة :ولا تقازيهم, فإن كان كما رعمم لكم أسوة عممر, 
فقلدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره, والله ورسوله وجميع عباده 
بكر» و قال أيضا : « وبالجملة فلو ضح نقليية عمو لايق بكر لم 
يكن في :ذلك بواحة لمقلدي من لم يأمر الله وار ومولة تعان وه 


نقلذاالمجتية الاخوها دامغيو نتمكنة من الاجتهاد فته 
إذا تضيفت عليه الحادثة ().ء 
وهذه مسالة اشرق غير الدى يريدها المقلد . وهي تقليد 
عالم من العلماء في جميع مسائل الدين , وقبول رآأبنه 
دون روايته ٠‏ وكدم مطالبته بدليل, وترك النتظر في 
الكتاب والسنة , والتعويل على ما يراه من هو أحقر 
الآخذين بهما . فإن هذا هو عين اتخاذ الأحبار والرهبان 
أربابا . كما سيأتيك بيانه . 
وأيضا لو فرض ما زعموه من الدلالة . لكان ذلك خاصا 
فقلية علهاء المضجابة في :مسالة صن المسمائلنقلايضة 
إلحاق غيرهم بهم , لما تقرر من المزايا التي للصحابة , 
النالعة الجر نقضر عله الوضف جدى بضان عل يلا 
احد من متاخري الصحابة , لا يعدل المد من متقدميهم ولا 
تصيفه (2). 
ولا جعلة غيارا على كتابة :وشنة نبية, ولا هق جغل نفستنه ككذلك © 
إعلام الموقعين (236-2/235). وراجع : الإحكام لابن حزم ( 
222). 1 
:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله : « ان غاية هذا ان يكون 
عمر قد قلد.أبا بكر في مسألة واجدة ,:فهل في هذا ذليل. على 
جوار اتخاذ أقوال.رجل بعيتة: بقنزلة “نضصوض. الشازع: لا يلتفت: إلى 
قول من سواه, بل ولا إلى تنصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص 
7 , فهذا والله هو الذي احمعت الامة على آنه محرم في دين 
ؤلم:يظهر :فى الأفة إلابعة انقراض. القزون الفاضلة- > 

08 الموقعين (2 236). 
'() راجع لتفصيل الأقوال في حكم تقليد المجتهد لمجتهد آخر : 
روضة الناظر لابن قدامة (ص 377) والفصول للجصاص ( 
السائل للصنعاني ( ص 397 و ما بعدها ) والمدخل إلى مذهب 
7 احمد للبدران (ضضن 00). 

)“يز الفؤلك رحمة الله إلى الوية الذى اخرعية التخارق 
ا ب باب: قول النبي [] لو كنت متخذا خليلا (3/8 
راقم : 3673) ا 0 , باب: تحريم 


وصح إنهم خير ال 0 . فكيف نلحق بهم غيرهم؟ 
وبعد اللئما والتي : ا ا ا الله ولا 
فى تنية ردول( .ولفننت: الححة: إل فيهما + 

و من ليس بمعصوم لا حجة لنا , ولا لكم في قوله , ولا 
في فعله , فما جعل الله الحجة إلا في كتابه وعلى لسان 
نبيه [] , عرف هذا من عرفه, وجهله من جهله , 
والسلام وامااما اسسكدلوا به امن فول عمير لبي بكر 
رضي الله عنهما : «راينا لرايك تبع» . فما هذه باول 
قضية جاؤوا بها على غير وجهها م را 
القصة بكمالها , لكانت حجة عليهم ل لهم ٠‏ 

قال كا وكقو هن أسد. 


كلاهما عن أبي سعيد الخدري [] قال : - - كان بين خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء , فسبه خالد, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سديوا ]عدا هن أصحان , 
فإن أحدكم لو أنفق مِثْلَ أحدٍ ذهبا ما أدرك مد أحدهم و لا تصيقه 
". واللفظ للمسلم. 
() يشير المؤلف رحمه 8 إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 
( برقم : 2651) ) و مسلم ( برقم : 2533) وقد سبق تخريج 
0( قوله : « بعد الللتيا والتي » المراد به : بعد الكبيرة والصغيرة 
, يقال : وقع فلان في اللتيا والتي , في الداهية الكبيرة والصغيرة 
, واللتيا تصغير التي . انظر: دستور العلماء أ جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون , للقاضي عبد رب النبي نكري (3/119) و 
معجم مقاييس اللغة (5/233) و تاج العروس. (39/437) 
والمعجم الوسيط (2/815). 
:() هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة البجلي 
الأحمسي, أبو عبد الله: من الغزاة .أدرك النبي صلى الله عليه 
وسلم , وغزا في خلافة أبي بكر وعمر. ثلاثا وثلاثين غزوة. 
وسكن الكوفة.توفي سنة 83 ه. 
00 الإصابة 0 والإستيعاب (ص 367 برقم ك 1281) و 
سن النمدستة | ص 281 برقم : 3000) ا 3217 

ا : قبيلة كبيرة ينسبون إلى أسد بن خزيمة بن مدركة 9 
هم إخوة كنانة بن خزيمة أصل قريش . انظر: طبقات ابن خياط 


(ص 175) والأعلام ( 1/297). 
6005 


7 © إلى أبي بكر [] . فخيّرهم بين الحرب المُّجلية 
٠‏ والسّلم المخزية © . 

فقالوا هذه المجلية قد 0 ٠‏ فما االحره يدان 

وتردون غلينا ها ا 1 0 لنا قتلانا ويكون " 

قتلاكم في النار. ويتركون أقواما يتبعون اذناب الإيل , 

حتى يَرِي الله خليفة رسوله والمهاجرين امرا يعذرونكم 


به . 


فَعَرَضَ أبو بكر [] ما قال على القوم,. فقام عمر بن 
الخطاب [] , فقال : قد رايت رايا وسنشير عليك . 


:() غطفان : قبيلة كبيرة أيضًا , ينسبون إلى غطفان بن سعد بن 
قيس بن غيلان . وارتد هؤلاء بعد النبي ل , واتبعوا طليحة الأسدي 
الذي ادعى النبوة. 00 خالد بن الوليد , فلما تغلب عليهم 
بعنوا وقدهم إلى أبئ بكر ا انظر: خراته الاذب لغيد الغادر 
البغدادي (4/32) والأعلام (5/120). 
:() المجلية : من الجلاء , أي: الخروج عن الأوطارا بو برك جعت 
المال ل جامغ الأصول لابن الأثير | 0 ) والفتح الباري 
0 00 

() المخزية : من الخزي , أي: توقعهم في الخزي , وهو الهوان . 
9 جامع الأصول لابن الأثير ( 11/793) وفتع البارق لآبن 
الحجر ( 13/210) والمصباح المنير (1/168) و تاج العروس. ( 
00 ) والمعجم الوسيط (1/233). 
*() الحَلقة, والجمع : حَلَىُْ. هي السلاح عامة والدروع خاصة . 
د فتح الباري لابن الحجر (1/107 1 
مفجم مقاسين اللغة (2/96) وجاج العروين ١‏ 0 5 
المعجم الوسيط (1/193). 
() الكراع : اسم لجميع الخيل . انظر : فتح الباري لابن الحجر ( 
8)) والمصباح المنير (2/531) و تاج العروس (22/117) و 
المعجم الوسيط (2/783). 
)(٠“‏ أي : تدفعون الدية . تدون : من الدية التي تدفع لولي القتل 
لرفع القود. انظر : فتح الباري لابن الحجر (13/210). 


أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية , فنعمَ 
ما ذكرت . 

واطاثها!ذ كوف إن« تعته يها اضيا ,مكف : روكوذو3 :ها اضتد 
منا . فنعمّ ما ذكرت . 

وأما ما ذكرت : تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار. فإن 
قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله , أجورها على الله , 
ليس لها ديات . فتتايع القوم على ما قال عمر . ففي هذا 
الحديث قا يرد عليهم .فانه قزر يعض ما زاه اب بكر ا 
ورد بعصه. 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : " قد رأيت رأيا, ورأينا 
لرأيك تبع 1 0 

فلا نيتنك أن الفتابيقة فى خض :فنا وام اوفي كله لسن 
من التقليد في شي ء , بل من [الاستصواب ] © ما جاء 
فق الأراء [-1/:53] والكروية:» ولينين ولك تقلية: 


() أخرجه البخارق فى ضحيخه : نات: الاستخلاق (4/81 برقم : 
1 وق عتده مفختصن جذ! :: 


فقةة التسا فذاالتى ذقرها الإعاض ا لشتو قا نى :زوه المزقانى فين 
مستجورجة بالرسناد 00 5 البخاري نفسة : كما :دكن الحافظ 


ابن الحجر في الفتح ( 13/210). 


وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (1/96 برقم : 17) و 
غراة لانن الأنين في جامع الاضول (:11/793): 


وانظر أيضا: السنن الكبرى للبيهقي ( 8/335 برقم : 18087) و 
جامع بيان العلم لابن عبد البر (208-2/207 برقم : 935). 


0 0 جميع النسخ , ولعل الصواب « استصواب » بدون « 
> الد بفية. 
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و أيضا قد يكون السكوت عن اعتراض بعض ما فيه 
مخالفة مرح اراء 0 لقصد إخلاص الطاعة للأمراء, 
التي ثبت الأمر بها ( 


وكراهة الخلاف الذي أرشد [] إلى تركه © ١‏ 


نعم هذه الآراء إنما هي في تدبير الحروب . وليست في 


التقليد . تسلية لهؤلاء المساكين من المقلدة ,. بما لا 

() انظر لبعض الروايات في ذلك : صحيح البخاري , باب :السمع 
والطاعة للإمام (50-2/49 برقم :2551) و صحيح مله باب : 
وجوب طاعة الأمراء ف عير معصية :وجريمها في الهقصية (ض 
8226-5 برقم : 1839-1838) و مسند إمام أحمد (28/373 
برقم : 17144). 


(1انظر لبعض الروانات في :ذلتك : المسنتد للإهام أحمد ( 
2211-0 برقم :23146) و سنن الترمذي , باب:ما جاء في 


0( فال الإمام أبي العباس القرطبي رحمه الله في المفهم ( 
اطق لام اس روم مدو 0 و 
فعل عمر رضي الله عنه , وحُكْمِهِ : أنَّ الإمام العدل المجتهد إذا 
قو ناف أو حكم بحكم , . وجبتت موافقثة على الجميع وات كات 
فيهم مَنْ يرى خلاف رأيه . بل يجبُ عليه ترك العمل والقُنْيَا يما 
عنده وإن اعتقد صِكّته . فإنْ عاد الأمرٌ إليه عسل حلي راتة 
الذي كان يعتقوه صؤانًا. 

وتحضّل من قضيّة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نين 
أولان العرد: بن الم يكن خح مقا عليه .وان عض إلما واقف أبا كر 
ظاهرًا وباطنًا على قتال الجميع لا غيرٌ , وأمّا سبي الذراري , فلم 
يواففةٌ عليه عمرٌ باطنًا . لكنّه ترك العمل بما ظهرَ له والفْئيًا به ؛ 
لِمَا يجبٌ عليه مِنْ طاعة الإمام وموافقتِهِ . فلمًا وَلِيَ . عمل بما 
كان عنده ؛ هذا هو الظاهرٌ من حال عمر رضي الله عنه ». 
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وعلى كل حال فهذه الحجة التي استدلوا بها 4 
لهم . لأن عمر [] قزر من قول: أبي بكر []: ما وافق 
اجتهاده . ورد ما خالفه . 


وأفاهها ذكروة من :موافقة: انه مسكوة لمر يضى: الله 
عنهما وأخذه بقوله . وكذلك رجوع بعض الستة المذكورين 
من الصحابة إلى بعض , [ وليس ] © هذا ببدع ولا 
مستنكرء فالعالم يوافق العالم في أكثر مما يخالفه فيه 
فق المسائل.ولاسيما إذا كانا قد يلغا إلن اعلى مانت 
الاجتهاد فإن المخالفة بينهما قليلة جدا . 

وأيضا'قد ذكر أهل العلم أن ابن. مشعود خالق عمر فى 
نحو مائة مسالة , وما واققه إلا فى نحو اربع مشائل بره 
فأين التقليد من هذا , وكيف صلح مثل ما ذكر للاستدلال 
به على جواز التقليد؟ ! وهكذا رجوع بعض الستة 
المذكورين إلى أقوال بعض , فإن هذا موافقة لا تقليد 
وقد كانوا [ جمعاؤهم ] ©) وسائر الصحابة إذا ظهرت لهم 
السنة لم يتركوها لقول أحد كائنا من كان , بل كانوا 
يعضون , عليها بالنواجذ , ويرمون بآرائهم وراء الحائط , 
فلذوة: كتانا ولا ستنة :ولا تخالقونه:قط, وإن تواتر لهم ما 
يخالفه من السنة؟ 

ومع هذا فإن الرجوع الذي كان يقع من بعض الصحابة 
إلى قول بعض إنما هو في الغالب رجوع إلى روايته , لا 


:() هكذا في جميع النسخ , و لعل الصواب « فليس »> لأنه جواب 
> أما 4 

() انظر 0 لابن حزم (6/228 و ما بعدها ) و إعلام 
ا ( 2/237 و ما بعدها ) 
:() هكذا في جميع النسخ ؛ ولعل الأوضح « جميعهم »: 


إلى رأيه , لكونه أخص بمعرفة ذلك المروي منه بوجه من 
الوجوه , كما يعرف هذا من عرف أحوال الصحابة © . 
وأما مجرد الآراء المخطئة . فقد ثبت عن أكابرهم النهي 
عنها . والتنفير منها كما ساي يان رف من لك إن 
شاء الله . 

وإنما كانوا يرجعون إلى الرأي إذا أعوزهم الدليل و 
("ضافت )م عليهم ا العاذتة » تم لا يرمون أمرا الا عد 
التراود ( والمفاوضة ) 2. ومع ذلك فهم على وجل , ولهذا 
كانوا يكرهون تفرد بعضهم براي يخالف جماعتهم , 


)٠١‏ قال العلامة انو القيم ,رجه اللهيفي معرض بردة على احجان 
المفلده. فول االشعوي المتعدم يتبان أبن هود كان يدع قول» 
ا ا 0 
لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة, كما 
تفعله فرقة التفليد يل من تامل ستيرة القوة راف أَنهم كنابوا اذا 
ظهرت لهم السنة لم يكونوا يد عونها لقول أحد كاننا من كان. 
وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة, وابن عباس 
١‏ من يفار ض. هاعد .قن السيقة: بفولة قال اندو كد 
وعدن وغول بوك أن درل تعاركم مجارة من النشيهاء, اد وك 
قال رسول الله [] ,وتقولون قال أبو بكر وعمر. فرحم الله ابن 
كاسن ور هي عنة فوالله لثق شباهة حلفنا] سوارة :انين 1 قبل 
لهم: قال رسول الله [] , قالوا : قال فلان وفلان لمن لا يداني 
الصحابة ولا قربيا ين قريي::وإنفا كانوا :يتدعون أفنوالهم لأقوال 
هؤلاء والانهم يقولون القول, ويقول هؤلاء, فيكون الدليل معهم, 
فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم, كما يفعل أهل العلم, الذين هو 
احت إليهم مما سواه , وهذا عكس طريقة فرقة أهل ا يت 
كل وجه». إعلام الموقعين (239-2/238). 
:() و في نسخة « ه » " ضافت " و هو تصحيف ظاهر. 


:() و في نسخة « ه » " المفاوزة " وهو تصحيف ظاهر. 
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حتى قال [ عبيدة السلماني ] © ©) لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما : «لرايك مع الجماعة أحب إلينا من 
رايك وحدك» ©). 


واختهوا انضاحفولة ١]‏ "عليكم ستسى وسئتة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي " . وهو طرف من حديث 
العرباض بن سارية وهوحديث صحيح ") 


وقوله [] : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 0 
وهو حديث معروف مشهور ثابت في السنن وغيرها ) 


والجواب : أن ما سنه الخلفاء الراشدون من بعد , فالأخذ 
نه اليس الآ لأمرة [] 1[ 53 اريت | بالاخد به 


ولي حمية اشيم . "أبوافييدة الستلعاتن .وهو خطا 


)0( هو عبيدة بن صر راق قيس) السلماني المرادي: 
نابقي :ألم تالمن,آيام فج مكة ولم ين المي ضنلى اللثة عليه 
وسلم .وكان عريف قومه .وهاجر إلى المدينة في زمان 
عمر.وحضر 06 من الوقائع: وتفقه. وروى الحديث.وكان يوازي 


العا الثقات لابن حبان (5/139 برقم : 4255) و دكن 
الحفاظ (1/40) و تهذيب الكمال (19/266) و تقريب التهذيب ( 
9 برقم : 4412) و الأعلام ( 4/199). 


() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 10/343 برقم : 
0 ) وعبد الرزاق في مصنفه 0 برقم : 13224) 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ( 4/522) و هذا 
الإشناد مغدوذ في اصح الأسانيذ . و قال ابن الملقن في البدز 
المنير (9/761) : إسناده جيد. 


“() مضى تخريجه في (ص 524). 


:() مضى تخريجه في ( ص 00 
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فالعمل بما سنوه , والاقتداء بما فعلوه , هو لأمره لنا 
بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين ٠:‏ والاقتداء بابي بكر وعمر 
رضي الله عنهما () 

ولم يأمرنا بالاسنتان بسنة عالم من علماء الأمة, ولا 
أرشدنا إلي الاقتداء بما يراه مجتهد من المجتهدين . 
فالحاضل أناءلم ناخد .بسية الخلفاء. ولد اشوا باب تكن 
وعمر إلا إفثتالا. لقولة ] ؛'«عليكم بسوي :وسينة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي » وبقوله : « اقتدوا باللذين 
من بعدي , أبي بكر وعمر » . 

فكيف [ يساغ ] © لكم أن تستدلوا بهذا الذي ورد فيه 
التض “علئ ما لم برذ فيه ؟! 


فهل فز عموت أن رسو الله []اقنال >" عليكم نمتة أبن 

حنيفة, ومالك, والشافعي . وابن ابل ' حتى يتم لكم ما 

تربيدون ؟ . فإن قلتم : : نحن نقيس ائفطة المذاهب فلن 

هؤلاء الخلفاء الراشدين . 

فيا حجنا لكم: كيف ترتقونة الئ:هذا المرتفي الضبعت: 

وتفقدمون هذا الإقدام في مقام الإحجام؟! 

فإن رسول الله [] إنما خص الخلفاء الراشدين عاك 

إلى غيرهم 

ولو كان الاق بالخلفاء الراشدين سائغاء لكان إلحاق 

المشاركين لهم في الصحبة والعلم مقدما على من لم 
0 في مزية من المزاياء بل النسبة بينه وبينهم 

كالسعة ين الترى :والتريا:: 


:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الشأن : 
أنه [] فقون شنتهم. بنسلتة فى :وخوت؟ الإشاء: , والأخد بسنتهم ليس 
تقليدا لهم ,ايل إتباء ينوك اللبم ] . رما بالأخد 'يتذلك 
فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا » إعلام سه (2/244) 
وراجع : الإحكام لابن حزم (6/241). 

:() هكذا في جميع النسخ دوعل الصواب : " يسوغ ". 


فانيو لا انها لفنوكنة خاصمة سوم مفهدووة قليوم لد 
يخصهم بها رسول الله [] دون سائر الصحابة . فدعونا 
من هذه التمحلات التي يأباها الإنصاف . 


ولَيّتكم قلدتم الخلفاء الراشدين لهذا الدليل, أو قدمتم ما 
صح عنهم على ما يقوله ائمتكم. 

ولكنكم لم تفعلواء بل رميتم بما جاء عنهم وراء الحائط, 
إذا خالف ما قاله من أنتم أتباع له , وهذا لا ينكره إلا 
مكارو فعاقة:: بل.وميلم تصضريم: الكنات:.وفةو اند النضة اذا 
جاء ينا يحالف من انتق متبعون: لها 


فإن انكرتة هذا فهذه كمكم ب ابهنا المقللوة: د غلن طوس 
البسيطة, عرفونا من تتبعون من العلماء حتى نعرفكم 
بما ذكرناه. 

وفتن: خَفْلة ها استولوااثه خوية" اضحاين: كالتجوم نابقة 
اقتديتم اهتديتم" ©). 


والجواب أن هذا الحديث قد روي من طرق عن جابر وابن 
عمر رضي الله عنهما .وصرح أئمة الجرح والتعديل بأنه لا 
يصح منها شيء وات العديفة لمعنس عق سول اللة 
ل] ‏ وقد تكلم عليه الحفاظ , بما شفى ويكفي , فمن رام 


:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن : « ومن 

المعلؤم بالاقخطرار أن ها اهم يعلنة من النفلية التدى فرك له 

كنات الله ؤيسة رسؤله عرص الفران والسنة عليه ويجفل 
تعارا علبهما من اعظم المخدنات: والبدع :التي ضر] اللهسيجارة 

القهرون التي فضلها وخيرها على غيرها وبالجملة فما سنه 

الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدول عنها 

فاين'هذا:.من:قول فرقة القليد ليست شنتهم حجة ولا يجوز 

تقليدهم فيها» إعلام الموقعين (2/245). 

:() تقدم تخريجه في ( ص 514). 

:() راجع : إعلام الموقعين ( 2/242). 


لمحف عو طار قف ولان. تستعيفها فلوو طقن انان قن 
كناب من كتب هذا الشأن . 

ف الحدلف :قا للحدوك لااتموم ينه تتح 

لم لو كانامها تشوهنيه: :فما لكف أنها الفقلدوق: وله 
فانه تكتحمن تشفنة للسحانة:ومومة لل توعد لخيرهم : 
فماذا تريدون منه؟ 

فإن كان من تقلدونه منهم , احتجنا إلى الكلام معكم , 
ذإن كان من قلذوبه من غيرهم» قادر كوا ما لين لكم ٠‏ 
ودعوا الكلام على منافقبعجير القزون .وها اسم بضدد 
الاستدلال عليه . 

فإن هذا الحديث لو صح ؛ لكان الأخذ [ 54 / | ] بأقوال 
الصحاية , ليس إلا لكونه [] ؛ أرشدنا إلى أن الاقتداء 
بأحدهم أهدى . 

فتحن زتها انلها [برفناة وول اللمه امل على 
قوله . وتبعنا سنته . فإن ما جعله محلا للاقتداء . يكون 
بوث :ذلك لف زالستة .وهو كول رشو الله : 

فلع حرق عن العمل سه و سول الله ولا قلس قضرة: 
بل سمعنا الله يقول نز ف بن :5 2 ل 1 1 0 0 ار 
الحشر: /ا وسمعناه يقول : ى قه قه ق هق ج ج 
ال :عفواة" .١ ١‏ 

وكان هذا المول مرمعتيلة ما ناذا تغفا حوناة .وا يفتاه 


فيه ولم نتبع غيره , ولا عولنا على سواه ©). 


فإن قلتم : تثبتون لأئمتكم هذه المزية قياسا , فلا أعجب 
مما افتريتموه وتقولتموه . وقد سبق الجواب عنكم في 


:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعدما فصل القول في 
الحكم على الحديث « أصحابي كالنجوم ...» و ضعف احتجاج 
المقلدة به : « إن الاقتداء بهم هو إتباع القرآن والسنة , والقبول 
من كل من دعا إليهما منهم , فإن الاقتداء بهم يحرم عليكم 
التقليد, ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل, كما كان عليه القوم 
رضي الله عنهم, وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم وبالله 


التوفيق» إعلام الموقعين (2/243). 
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البحث الذي قبل هذا . 


و[ مثل ] © هذا الجواب يجاب عن احتجاجهم بقوله [] : " 
إن معاذا قد سن لكم سنة" ©), وذلك في شان الصلاة , 
حيث أخر قضاء ما فاته مع الإمام ( 


ولا يخفى عليك أن فعل معاذ هذا , إنما صار سنة بقول 
رسول الله [] : لا بمجرد فعله . فهو إنما كان السبب 
ثنوت: السنة::[ :ولم تكن ثلك. السنة: [ تبنقة: ] الآ :تقول 
رسول الله [] ] © , وهذا واضح لا يخفى ©. 


:() هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب « و بمثل ». 

ل ل ا 
الأذان (1/193 را 606 و البيهقي في السنن الكيرق [ 
3 برقم ةر للإمام احمد : رجاله 
ثقات , رجال الشيخين غير المسعودي . و ضعفه ابن حزم في 
الإحكام (6/235). 

:() إن الصحابة [] كانوا يصلون ما فاتهم من الصلاة أولا , 

يدخلون مع الإمام ل عاك م يه 
ا ل انظر: إعلام الموقعين (2/202). 
0( مانين المعكوقتين سقطت من الأاضل: 

:() وجاءت في نسخ , « ه » « ق » «ج » « و لم تكن تلك 
السنة إلا سنة بقول رسول الله [] »و الصواب حسب ما أتبتناة, 
دقر صيغة المت تكون: يها ر كا كف و الله أعلم. 

6() قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن : «قولهم إن 
النبي [] قال: " قد سن لكم معاذ فاتبعوه " فعجبا لمحتج بهذا 
على تقليد الرجال في دين الله , وهل صار ما سنه معاذ سنة إلا 
بقوله [] " فاتبعوه" ؟ . .. فإن قيل فما معنى الحديث؟ 

قيل معناه :أن ففاذ! فكل قعل جعلد: الله لك اسية ,وإنما صار 
سنة لنا حين أمر به النبي [] , لا لأن معاذا فعله فقط .وقد صح 
عن معاذ أنه قال: كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم, وزلة 
عالم, وجدال منافق بالقرآن ؟فأما العالم : فإن اهتدى فلا تقلدوه 
دينكم, وإن افتتن. فلا تقطعوا منه إياسكم, فإن المؤمن يفتتن ثم 
يتوب, واما القران: فإن له منارا كمنار الطريق لا يخفى على 
أحد , فما علمتم منه فلا تسألوا عنه أحدا وما لم تعلموه فكلوه 


فبمتل هذا الحوات على حويت + "|ضعابي كالتجوة: "ذا 
«فاعرفوا لهم حقهم , وتمسكوا بهديهم , فإنهم كانوا على 


الهدى المستقيم» ©). 
ثم ها هنا جواب شمل ما تقدم من حديث : "عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" © وحديث : " اقتدوا 


باللذين من بعدي " © وحديث : " أصحابي كالنجوم" 6 
وقول ابن مسعود. 


وهو أن المراد بالاستنان بهم والاقتداء هو أن ا 
وهم لا يفعلون فعلا , ولا يقولون قول, إلا على وفق فعل 
رسول الله [] وقوله . 


فالإقتداء بهم , هو إقتداء برسول الله [] والاستنان 


وإنما أرشد الناس إلى ذلك لأنهم المبلغون عنه , الناقلون 
شريعته إلى من بعده من أمته. 


إلى عالمه ,وأما الدنيا: فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلج 
ومن لا فليست بنافعته دنياه , فصدع رضي الله عنه با 
ونهى عن التقليد. في كل٠.‏ شيء, .وأمر بإتباع::ظاهر القرآن اك 
لا يبالي بمن خالف فيه, ديد 
خلاف طريقة المقلدين » إعلام الموقعين ( 2/239). 

:() مضى تخريجه في ( ص 514). 

:() أخرجه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 2/197- 
8 برقم : 926) والهروي في ذم الكلام ( 39-4/38 برقم : 
8 و أبي نعيم في الحلية (306-1/305) فاين الانير في حافة 
الأصول (1/292 برقم : 80) قال الشيخ الألباني رحمه الله في 
المشكاة (1/42 برقم : 193) عن إسناده : منقطع. 

:() تقدم تخريجه في ( ص 522). 

“() تقدم تخريجه في ( ص 523). 


0 تقدم تخريجه في (ص 2)4). 
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فالفعل وإن كان لهم , فهو على طريق الحكاية لفعل 
رسول الله از ,كافعال الطمارة, والصلاة :والح ونكو 
ذلك قههور واة.لهوه] نقا كان مسيونا إليوم لكونه قانقا 


بهم . 
وفي التحقيق هو راجع إلى ما سنه رسول الله []. 
فلإقتواء: يهم اقتداء يه : والاسيقتان: سحقهة. .: اسقان 


راذا دع لد الج الى فطلي ها لان بت ال 
الراتحدون واقاس الضعابة فى عبارايم ‏ فا بلحي 
حكاية لما كان يفعله رسول الله [] . 


وإذا اختلفوا في شيء من ذلك ,. فهو لاختلافهم في 
الرواية , لا في الرأي . 

وقلّ أن تجد فعلا [ 54 / ب ] من تلك الأفعال , صادرا 
عن أحد منهم لمحض رأي رآه , بل قد لا تجد ذلك , 
لإسماء فى اهمال العا ان وقهةا عزفه كل قن لد قينة 
بأحوالهم0. 

وعلى هذا , فمعني الحديث (© أن رسول الله [] خاطب 
اصحابه أن يقتدوا بما يشاهدونه بفعله من سنته , وبما 
يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدين , فإنهم المبلغون 
عنه , العارفون بسنته , المقتدون بها , فكل ما يصدر 


() انظر «مجدوغ الاو لأين تيهية (5/71) و اجتماع الحيوشن 
فط لإكن الميم راض 176 


ت()'أف هوت" تخليكم يدي وسيفة الخلفاة: الراشذين::::.."” . 
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ولهذا صح عن جماعة من أكابر الصحابة ذم الرأي وأهله 
© , وكانوا لا يرشدون أحدا إلا 


:() انظر الروايات في ذلك : صحيح البخاري , باب: ما يذكر من 
ذم الرأي وتكلف القياس 0 برقم : 7307 و ما بعدها 5 
جامع بيان العلم لابن عبد البر ( 2/261 و ما ا ) و الإحكاه 7 
لابن حزم ( 216-6/212) و إعلام الموقيرن لابن القيم ( 1/53- 
1) و كنز العمال لابن الفوري (1/370 و 387). 

6018 


[الىد سكف سول اللننة زا :نالا ] لين عند مق ارا تق هذا 
معروف لا يخفى على عارف . 

وما عضت النهم بقن ١‏ لاحماناسي وعفلة امل العلمورانا 
ليق فهولا جرع عن الكنابه والسنة م إها! مضترد ١‏ أو 
بتلويح . وقد يظن خروج شيء من ذلك ل 
لعن تأقل حقى النافل . 

وإذا وجد نادرا , رأيت الصحابي يتحرج أبلغ تحرج , ٠‏ ويصرح 
نانه ىر مم دان الله نوع من حخظنة : ونسسية: الحظا إل 

فيه والى السيطان , والصوات الخ اللمم كفا قد عرد 
الصديق في تفسير «الكلالة» , كما يروى عنه وعن غيره 
في فرائض [ الجد ] ل 0 سنن 
قوله تعالى : ( وَفَاكِهَةَ وَأَبّا ) © 0 (عبس : 31 ) . 


وي ال 0 


ومن جملة ما استدلوا به قوله تعالى : :يي [! ١‏ + 8 8 [] 
لا ى ى يه [] رُ النساء: 9 . 

قالوا وأؤلوا الأمره هم العلماء» واظاعتهة تقليدهم فيما 
يفتون به . 


ل ل ا ا لوس 
في القول المفيد للشوكاني ( ص 33). 

:() أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن أنس [] قال: قرأ 
ل ل ل 
هذه الاية ( وَفَاكِهَةَ وَابا ) قال: " قد عرفنا الفاكهة. فقماالأتٌ ؟ 
قال: ل إن 0 ' (24/229) . 


صعين . 

في كبز العمال ( 2/328 يرقم 4154) كن 0 جامع 
الأصول (2/423). 

:() الأب : ما أنبتت الأرض ما 0 الدواب , ولا يأكله 0 


00 
69 


والجواب : أن للمفسرين في تفسير أولي الأمر, قولين : 
أحدهما : أنهم الأمراء . والثاني : العلماء . ولا تمتنع إرادة 
ولكن أين هذا من الدلالة على مراد المقلدين؟ ! فإنه لا 
طاعة للعلماء . ولا للأمراء, إلا إذا أمروا بطاعة الله على 
وفق شريعته , إلا فقد ثبت عنه [] أنه ( قال ) رن : « لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ©). 

وأن العلماء إنما أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم , ونهوا 
عن ذلك كما سياتي بيان طرف منه عن الائمة الاربعة 
وغيرهم , فطاعتهم ترك تقليدهم . 

ولو فرضنا أن في العغلماء من: ترشد الناسس إلى التقليد: 
ويرغبهم فيه , لكان مرشدا إلى معصية الله . ولا طاعة له 
بنص حديث رسول الله [] ©. 


فاانها قلنا'ائهة:فرشة ال معضنة اللف لأن فقن أوشة 
هؤلاء العامة . الذين لا يعقلون الحجج , ولا يعرفون 
الصواب من الخطأ , إلى التمسك بالتقليد . كان هذا 
الأرشاة تمه مستلرها لإرشادهم الى ترك العمل بالكتات : 
إلا بواسطة آراء العلماء الذين يقلدونهم . فما عملوا به 
عملوا . وما لم يعملوا به لم يعملوا , ولا يلتفتون إلى 


كتاب ولا سنة ). 
بل من شرط التقليد الذي أعيبوا! به أن يقبل من إمامه 


:() سقطت ما بين القوسين من الأصل و« ه » و« ق » 
المثبت من « ج ». 


:() يشير إلى الحديث النبوي : « لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ». 


“() راجع : إعلام الموقعين (240-2/239). 
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رأيه , ولا يعيتزل عن روايته , ولا يسأله عن كتاب ولا 
سنة , فإن سأله عنهما . خرج عن التقليد لأنه قد صار 
مطالبا بالحجة . 
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[ بيان معنى طاعة أولي الأمر 


ومن جملة ما تجب فيه طاعة أولي الأمر, تدبير الحروب 
التي تدهم الناس , والانتفاع بآرائهم فيها وفي غيرها من 
تدبير أمر المعاش , وجلب المصالح ؛[ 55/ أ ] ودفع 
المفاسد الدنيؤية . 
ولا يبعد أن كون هذه الطاعة في هذه الأمور التي ليست 

من الشريعة . هي المرادة بالأمر بطاعتهم , لأنه لو كان 
المراد طاعيخ في الامور الى شوعها الله ورف ولف 
لكان ذلك داخلا تحت طاعة الله وطاعة الرسول [] . 
ولا يبعد أيضا أن كون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في 
مثل الواجبات المخيرة:. وواخبات الكفانة , او الزموا 
بعض الأشخاص بالدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك , 
فهذا امن شنرغى وجنت فيه الطاعة. 
! 0 فهذه الطاعة لأولى الأمر المذكورة في الآية 

. هي الطاعة التي ثبت في الأحاديث المتواترة © في 


0 ا زيادة للتوضيح. 
0( منها ما أ رد وي قاف 0 


قال قال رشو الله 0 د" ل سمعوا و طيفوا إن اسفقمل 
عَلَيكَة 0 د تلن كان رَأسَه رَبيبَةٌ ". 


وامية: :ما أخرج البخاري ف صحيده ب باب: بْقَاتَلَ مِنْ وَرَاءِ 
باب * ل ا مر الك د سرس 0 
المعصية ( ص 824 برقم : 1835) من حديث أبي هريرة [] بعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " م من أطاعني فقد 
أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني....». - - 

> ورمنها ل كس بفات: السَمْع 
والطاعة لاه َا 2 تكن 5 ققصِيَة (4/63 برقم : 7144) و 


طاعة الأمراء . ما لم يأمروا بمعصية الله أو يرى 
العامور كفرا يواجا:: 


فهذه الأحاديث مفسرة لما في الكتاب العزيزء وليس 
ذلك من التقليد في شيء . بل هو في طاعة الامراء - 
الذين غالبهم الجهل والبعد عن العلم - في تدبير الحروب 
. وسياسة الاجناد . وجلب مصالح العباد . 


وأفا الأهبؤو التشوعية المحضية :فقفة اعنسى عنها كثاب 
الله . وسنة رسوله [] . 


واعلم أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة المجوزين 
للتقليد . وقد أبطلنا ذلك كله كما عرفت ولهم شبه غير ما 
سقناه . وهي دون ما حررناه كقولهم :« إن الصحابة 
قلدوا عمر في المنع من بيع أمهات الأولاد 0 » , 


ع ركم الس و ال "على الجر 
المسلم السمع:والطاعة:فيها أحب وكره الا أنه عؤهو عضت . 
فإن 07 بمعصية فلا سمع ولا طاعة " 

)0 رواه أن داود في سننه باب: في عتق أمعات الأولاد 4 
برقم : 3956) و ابن حبان في صحيحه ( 10/166 برقم : 

4) و قال محققه : إسناده صحيح 0 شرط ا 

و أخرجة نضا البييقى في السين الكترى ( 10/342 برقم 
7) و عبد الرزاق في مصنفه (7/287 برقم : 13210) و 
الحاكم فى مستدركه (19-2/18) و قال الحاكم : صحيح على ” 


شرط 
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وفى «أن الطلاق يتبع الطلاق» © . وهذه فرية ليس فيها 
مرية . فإن الصحابة مختلفون في كلتا المسالتين . فمنهم 
من وافق عمر اجتهادا لا تقليدا . ومنهم من خالفه ©) 


وقد كان الموافقون له يسألونه عن الدليل ويستروونه 
النصوص . وشأن المقلد أن لا يبحث عن دليل . بل يقبل 
الرأي ٠‏ ويترك الرواية . ومن لم يكن هكذا , فليس بمقلد 


ومن جملة ما تمسكوا أن الصحابة كانوا يفتون والرسول 
:() ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه , باب: طلاق 
ا ا 7 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة , فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة , 
فلو أمضيناة عليهم, فامضاة عليهم " 5 
:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض رده 
على المقلدة المتعصبة : « قولكم: * منع عمر من بَيِعِ أمهات 
الأولاد وتبعه الصحابة وألزم بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضا " - 
- جوابه من وجوه: أحدها: انهم لم يتبعوه تقليدا له, بل أذَاهم 
اجتهادّهم في ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده , ولم بقل أحجة منهم 
قطة إفي:رابت دلك تقلهدا لغمر: الثاني: أنهم لم تيوه كلهم 
فهكدا اس شتوو ديكا لفقم فى مما الاولاة روهذا اين عفان 
يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاث, وإذا اختلف الصحابة وغيرهم 
فالحاكم هو الحجة. 
الثالث: أنه ليس في إتباع قول عمر رضي الله عنه في هاتين 
المسالتدن وتغلية الصحابة > لو قفرض 2 لعفي ذلك ها نوع 
تقليد من هو دونه بكثير في كل ما يقوله وترّك قول من هو مثله 
ومن هو فوقه واعلم منه , فهذا من ابطل الاستدلال وهو تعلق 

ببيت العنكيوت, فقلدوا رعمر وتركوا تقليد فلان وفلان, فاميا انتم 
تحدركون أت عمر لا يقلد 'وابو حنيفة والشافعي ومالك يفلد وق , 
فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له, فكيف يجوز للرجل 
أن سمعته يما اقول نه 0 ». إعلام الموقعين (250-2/249). 
وراجع : إغاثة اللهفان له (334-1/333) والطرق الحكمية ( 
44-1) ومجموع 0 لذبن تيفيعة (32/311 33/12:3) :و 
منهاج السنة له (5/325 و 6/56). 
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[] بين أظهرهم , وهذا تقليد لهم. 


يعات عق ذلك رانيم كانوا يفون ا لتصموضن فين الكنات 
والسنة , وذلك رواية منهم . 


[الفرق بين قبول الرواية و 
قبول الرأاي ] © 


ولايشتك:من يفهم أن فول الووابة لسن تفلينة فتإن 
قبول الرواية هو قبول للحجة , والتقليد إنما هو قبول 
للراي . ا 

وفرق بين قبول الرواية, وقبول الرأي © 


'() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

:قال العلاقة ابن العدم رحفة الله تفالو في مسدرض زوه عل 
إحتجاج المقلدة بقول : كآن الصحابة يفتون و رسول الله [] 
ِ-» له ها سي لها عن الل د سو اي بمنزلة 
المخبرين فقط, لم تكن فتواهم تقليدا لرأي فلان وفلان وإن 
خالفت النصوص, فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم , ولا يفتون 
بغير النصوص, ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما 
يبلغونهم إياه عن نبيهم فيقولون: أمر بكذا وفعل كذا, ونهى عن 
حو ماري دبي جحة على لمكن كما كي جد 
الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها , والله ورسوله وسائر أهل 
العم لفون اهم قان عب سيم له لمعه لا نما تعلمو عن 
نبيهم وشاهدوه ووو ضة ,. وهؤلاء بواتسط وهؤلاء 0-0 
موي 1 كد وقد أنكن النبي [] علف 
من أفنيه عدر السنة منوم , كما انكتن على أبن العا لوك عه 
وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكن وانكر عن من افنتى 
5 مما لا بعلم ضصتحتة وأجعر أن إنم المستيني ايف فإفتاء 
الضحانة فى حياتة نوغنات ؛ أحدهما : كان تكله ونة هع علس 
فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم , الثاني : ما كانوا يفتون به 


فإق بول الووانة الس من التقليه فشن بل بد 
عكس رسم المقلد . فاحفظ هذا . فإن مجوزي التقليد 
يغالطون بمثل ذلك كثيرا فيقولون مثلا : إن المجتهد هو 
مقلد لمن روى له السنة ) 

ويقولون :إن من التقليد قبول قول المراة : إنها قد 
طهرت , وقبول قول المؤذن : إن الوقت قد دخلء وقبول 
الأعمى لقول من 0 بالقبلة . بل وجعلوا من التقليد 
قبول شهادة الشاهد © ». وتعديل المعدل, ٠‏ وجرح الجارح . 


مبلغين له عن موقي قي فيه ررواة الامة لحواق بولذا مف لد ون 6 
إعلام الود (2/251). 
:() راجع : إعلام الموقعين ( 2/258). 
:)“فال القلاهة ابن الفيم رخهة الله تقالىءفني :ةا الما 0 
فالحاكم بالشهادة والإقران منفة لأمسن الله ورمفولة, ولو 0 
تقليد الشاهد لم يلزم به حكم, وقد كان النبي []ا يقضي بالشاهد 
وبالإقرار , وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد ؛ فالاستدلال 
بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة , وتقديم آراء الرجال عليها , وتقديم قول الرجل على 
من هو أعلم منه واطراح قول من عداه جملة, من باب قلب 
الحقائق وانتكاس العقول والأفهام, وبالجملة فنحن إذا قبلنا قول 
الشاهد لم تقيله لمجرد كونه شهذ به بل لأن الله سجاه أمرن] 
شبول قولن - - فأنة ا 
من قلديموة- قبلتمؤه تجرد > - قله اولان الله | مركم قدو 
قوله وطرح قول ما سواه » إعلام الموقعين (2/254). 
و قال رحمه الله : « ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلية 
ودخول الوقت لغيره. وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقلد 
عدوم فى طلوغ الفجن ويقال: له: | ضحت أصحت: و كذلك تقلية 
الناس للمؤذن في دخول الوقت, وتقليد من في المطمورة لمن 
يتعلمه باوقات الصلاة والغفطر والصوم ونحو ذلك ومن ذلك 
التقليد في قبول الترجمة في الرسالة والتعريف والتعديل 
والجرح ,كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها 
إذا كان عدلا صادقا, وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في 
الهذية وإدخال الروجة على روجهنا , وفتول تبر الفراة ذفية 
كانت أو مسلعة :فى انقطاع :رم حيختها لوقه وجواكوطتها أة 
نكاحها بذلك , وليس هذا تقليد في الفتيا والحكم ,وإذا كان 0 
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ولا يخفى عليك أن هذا ليس من التقليد في شيء . بل 
هو من قبول الرواية لا من قبول الرأي . 


اففجول الدراو» للعولل» والتضير فندعون: المنوقتة 
ا وبالقبلة. والشاهد, والجارح؛ والمزكي هو من 
إد الراوى إنما أكير المرروع 55:1 ارعن] لبا نولك الدع 
روات وله خعيرة نا مرا طن البرات ور خدلك الخيير 
دخول الوقت إنها أخير بابد شاهد علامة من علامات 
الوقت ولم يخبر باه قد دخل الوقت برايه . 

وكذلك المخبر بالطهارة» فإن ( المرأة ). اه اعرد 


ونحوها, ولم تخبر بان ذلك راي رأته : 


وهكذا المخبر بالقبلة أخبر أن جهتها أو عينها ها ها حيثما 
تقضيه المشاهدة بالحاسة ولم يخبر عن رأيه . 
00 الشاهد. فإنه أخير كن أمر يخلمه | باد الحواس.] 


.٠‏ ولم يخبر عن رأيه في ذلك الأمر. 
وال حل نهدا ادس من أن بحدى ٠‏ والقرفويين وراب 
والرأي أبين من الشمس . ومن التبس عليه الفرق بينهما 


لها فإن الله سبحانه شَرَعَ لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه ولم 

يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله فضلا عن أن نترك 

سنة رسوله لقول واحد من اهل العلم ونقدم قوله على قول من 

عداه من الأمة .»إعلام الموقعين (2/255). 

:() و في الأصل « المراد » بدل « العراة » وهو تصحيف 

واضح.المثبت من باقي النسخ. 

0( القصة البيضاء اراد به : القطنة السضنا . , أي : أن الحائض 

لط ]ا ال ا سر 

الحقائق للزيلعي (1/55) اه الدسوقي على الشرح الى 

للدردير (1/171) والمودوعة الفقهية الكويتية (33/279). 

:() هكذا! في جميع اله , ولعل الصواب : « بإحدى الحواس » . 
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فلا جكنعا تفنيفة السفاوف العلم كانه دمت لقي 
وإن كان في مسلاخ © إنسان . 


قال ابن خويز مّنداد البصري المالكي : « التقليد معناه 
في الشرع :" الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه" , 
وذلك ممنوع منه في الشريعة . 

والإتباع ؛ ما ثبت عليه الحجة , - إلى أن قال - : والإتباع 
في الدين متبوع , والتقليد ممنوع » ©) وتهانن مثل هذا 
الكلام لابن عبد البر وغيره . 


وقد أورد بعض أسراء التقليد كلاما [ يؤيد به ] © دعواه 
الجواز. فقال ما معناه : « لو كان التقليد غير جائز. لكان 
الاجتهاد واجبا على كل فرد من أفراد العباد. وهو تكليف 
ما لا يطاق , فإن الطباع البشرية متفاوتة ؛ فمنها ما هو 
قابل للعلوم الاجتهادية , ومنها ما هو قاصر عن ذلك , وهو 
غالب الطباع . 


وعلى:فرض_" آنها قابلة له "خفيعهاام فَوَحَنوَت تخضصيلة علن 
كل فرد يؤدي إلى تبطيل المعايش , التي لا يتم بقاء 
التوع يدونها, فإنه. لا يظفن برتية الاجتهاد إلا مين جيذ 
فيه للعلم في جمة اؤوفانهف. علىبوعهة لا ستتعل: بغيرة: . 


:() مسلاخ : هو الجلد والإهاب , ويقال في المدح والذم : هو ملك 
ما جمعه 0 0 معجم 
الوسيظ ( 1/442). 

:() تقدم عزوه في ( ص 520). 

د , « يريد به » والمثبت من القول المفيد 


للشوكاني ( ص 38) لأنه الأنسب للسياقة. 
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فحينئذ يشتغل الحراث 0, والزراع ©. والنساج *) 
والعمار ١‏ ؛) ونحوهم ال ٠‏ وتبقى هذه الأعمال الامرم 
انخرام لام الحياة , وذهات نوع الإسان” ٍ 


وفي هذا من الضرر والمشقة , ومخالفة مقصود الشارع 
ما لا يخفى على أحد ©). 


. لجرو والحراثة : هو العمل في الأرض. زرعا كان أو غرسا‎ ١ 

: الغخرت: فذك الحب في رض للإزدراع بوالصرار 
0 انظر: المصباح المنير (1/252) و تاج العروس ( 5/216) 
والمعجم الوسيط (1/164). 
«() هو فرادف للخراة, زاجم المضادر الشنابقة: 
١‏ الس هر ع العو ضاح و و الضاء وسالخ 
الثياب. ا : المصباح المثير ( 2/602) وتاج العروس ( 
7 والمعجم الوسيط ( 2/917). 
“() وهو من عمارة الأرض . انظر : معجم مقاييس اللغة ١‏ 
1) والمصباح المنير (2/429) و المعجم الوسيط ( 
2)2)7. 
:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله ردا على هذه الشبهة : « أن 
كل واج فنا فامور نان تصدق الرسول فيها أخز يف وبطليعة :فيها 
0 . وذلك لا يكون إلا بعد معرفة موه وخبره , ولم بيبوجب الله 
سبحانة. من:ذلك على الأقة الا ما:فية حفظ دينها ودنياها وضصلاعها 
في معاشها ومعادها فا همال ذلك تضصيع مصالحها وتفسد 
أمورها, فما خراب العالم إلا يالجهل , ولا مارج إل الله اا 
ظهر العلم في علد أو مخلة فل الشر في أهلها, :واذا في العلم 
هناك ظهر الشر والفساة: ومن: لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل 
الله له نورا. - إلي أن قال - أن الواجب على كل عبد أن يعرف 
نا تخضه ين الأخكاض وللايحي» علفة إن يعرف هنا ل توروة 
الحاجة إلى معرفته , وليس في ذلك إضاعة لمصلحة الخلق ولا 
بمصالحهم ومعايشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم 
العلماء الدين لا بش في العلم ينا شم ». إعلام 0 
2)257. 
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ويجاب عِن هذا التشكيك الفاسد : بأنا لا نطلب من كل 


فرد من أفراد العباد أن يبلغ رتبة الاجتهاد , بل المطلوب 
هو اس دون التقلية: 


وذلك بأن يكون القائمون بهذه المعايش , والقاصرون 
إدزاكااو نهنا نما كاق عله أمتاليم فى باه القحابة 


والتابعين وتابعيهم . وهم خير القرون , ثم الذين يلونهم , 
ثم الذين يلونهم () 


و قد علم كل عالم أنهم لم يكونوا مقلدين , ولا منتسبين. 
إلى فرد من أفراد العلماء . 

بل كان الجاهل يسأل العالم عن الحكم الشرعي الثابت 
في كتاب الله , أو بسنة رسوله [] , فيفتيه به » ويرويه له 
لفظا أو معنى , فيعلم بذلك من باب العمل بالرواية لا 
بالرأي , وهذا أسهل من التقليد , فإن تَقَهُمَ دقائق علم 
الرأي , أصعبٌ من تفهم الرواية بمراحل كثيرة ©. 


ففا خا[ تمن هد لزة] سوام الإتهنا هدي اقمع “اميم مهنا 
طلبة متهم 'الملرمون لهم بالتقلهذ0) وهدا هو الهندى. الذي 
درج عليه خير القرون , ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم:[ 1/56 ] حتى اهتدرج الشيظان بذريعة التقليد 
من استدرج :: ولم يكتف بذلك كين سول لهم الاقتضار 
على تقليد قفرد من افوا العلماءن وعدم جوار تقلية غيره 


:"() يشير إلى قوله [] : ة« خير الناس قرني ثم الذين 

يلونهم 000011 وقد سبق تخريجه. 

:() قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « إن العلم النافع هو الذي 
جاء به الرسول دون مقِدّرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز, 
وذلك بحمد الله تعالى انسو عه على النفوس تحصيله وحفظطه 
وفهمه و وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات 
الأذهان وأغلوطات المستائل:والفروع سول التي ما أنزل الله 
بها من سلطان التي كل مالها في نمو وزيادة وتوليد, والدين كل 
57). 
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موس قنك لت فيل لكالل ملائفة أن الحنق مفمسور 
علي ما قاله إمامها , وما عداه باطل . 

نع دقفي خلوبيم' العداوة والغضاء ضين ناك تمه رمة 
الحاو سن أكل المذاهت المختلفة ».ما الم تحده بين أهل 
الملل المختلفة . وهذا يعرفه كل من عرف أحوالهم . 
فانظر إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت أهل هذه 
الملة الشريفة تر وصيرعهم على ما عراه من :('التباين )2 
والتقاطع ؛ و التخالف . 


فلو لم يكن من شوم هذه التقليدات والمذاهب 
المبتدعات , إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام . ميبع 
كونهم أهل ملة واحدة 0 ونبي واحد 0 وكتاب واحد 0 لكان 
ذلك كافيا في كونها غير جائزة . 

فإن النبي [] كان ينهى عن الفرقة , ويرشد إلى 

الاجتماع . ويذم المتفرقين في الدين © . حتى إنه قال 
في تلاوة القرآن . وهو من أعظم الطاعات : « إنهم إذا 
اختلفوا قركوا التلاوة :نوانهم تتلون ما ذامت قلوهم 
مؤتلفة » © . 


ع ار ل د 

انظدر الروايات في الثهي: عن التفرقكة و23 اليف سرقين : 
م ل الو ريع و ا ا 
عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو 
الأمشتاع من أداء حق لرمة أو ظلب ما لا يستتحقة (761 برقم : 
5) و المسند للإمام أحمد (35/219 برقم :21293) و ( 
1 برقم : 23145) والسنن 0-0 , باب: ما جاء في 
قتل من فارق الجماعة ( 7/92 3 4020 00 إن 
حبان ( 10/437 برقم : 4577) و مصنف عبد الرزاق ( 11/339 
2) و كنز العمال لابن الفوري (209-1/205 و 385-384)' 
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وكذا ثبت ذم التفرق والاختلاف في مواضع من الكتاب 
العزيز معروفة <3) 

فكيف يحل لعالم أن يقول بجواز التقليد . الذي كان 
سبب فرقة أهل الإسلام : وانتثار ما كان عليه من النظام 
: والتقاطع بين أهله . وان كانوا ذوي أرحام؟ ! ! 


وقد احتج بعض أسراء التقليد ومن لم يخرج عن أهله , 
وإن كان عند نفسة قد:خرخ فته + بالاجماع علئ جوازه:: 


وهذه دعوى لا تصدر من ذي قدم راسخة في علم 
الشريعة , بل لا تصدر من عارف أقوال اهل العلم , بل لا 
تصدر من عارف بأقوال أئمة أهل المذاهب الأربعة , فإنه 
قد صح عنهم المنع من التقليد ©) 

قال ابن عبد البر:« إنه لا خلاف بين أئمة أهل الأعصار في 
فساد التقليد »() 


:() كمااجاء فى حورية جتدت بؤاعية الله الكل رضي :الل عن 
زقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " افْرَءوا القرآن ما 
تلفت عليه فلوتكم:, فإذا أختلفثق ققوفوا عند" روام البحاري 
فى شبتححة رياب : افر وول الشران ما أساضسة هل توك ( 
8 برقم : 5060 ا ومسلم في صخي , , باب: النهي عن 
في القران (ص 1161 برقم : 2667). 

() مقها قولك تغالن : (واغقصفوا ييل الل جميعا ولا" تمَوّقُواً 
ادكو نققت الله عَلَيكُمْ | ذ كُشُمْ أغْدَاء فَأَلْف بَبْنَ قُلُوبِكُمْ 


3 ) و قوله جل و علا :(ولآ تكوئوا كالذين تقَرّقُوأ وَاخْتلقُواً مِن 
تقو ها حَاغَقَم اليينات وأولَيْكَ لَهُمْ عَدَابْ عَظِيمٌ) ( آل عمران :" 
5 ) و قوله سبحانة : ( وَأَطِبعُوا اللَمَ وَرَسُولَةٌ ولآ تتارَغواً 


در 9 لها وَتَذْهَبَ رر م واه طَيزول ]ان ال مع الصّابرينت) (الأنفال : 
6 ). 

:() كما سبق ذكر ذلك عنهم , رحمهم الله تعالى . 

:() انظر : جامع بيان العلم لابن عبد البر ( 2/ 6). 


وأورد فصلا طويلا في محاججة من قال بالتقليد وإلزامه 
بطلان ما يزعمه من جوازه , « فقال : يقال لمن قال 
بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف في ذلك , فإنهم لم 
علةوا؟ 


فإن قال : قلدت لأن كتاب الله تعالى لا علم لي بتأويله , 
وسنة رسول الله الم خضنه]: والذي قلدته قد علم ذلك 
فقلدت من هو أعلم مني . قيل له : أما العلماء إذا 
احكعوا على شي من" ميئل الحقات أو حكابية يليه 
رسول الله اه أواحنف رابيم علن شنيف قهيو الحق لا 
شك فيه , ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون 
بعض » . فما حجتك في تقليد بعض دون بعض ٠‏ وكلهم 
عالم ١‏ ولعل المدي برعيت كن قولة غلم من الندى. دهيك 
إلى مذهبه؟ . فإن قال : قلدته لأنه علمتٌ أنه صواب 
قيل له :علمت ذلك بدليل من كتاب الله : افتفة :أو 
إجماع؟ . فإن قال : نعم , فقد أبطل التقليد. وطولب بما 
ادعاه من الدليل . وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني. 

ذلك خلجها قتييرا ولا نخص [ 156 ب ] من قلدته؛ إن 
علفك فيه أنه أعلم فنك 


فإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس 
قيل له فهو إذا أعلع من الصحابه وكفم 3 فقن يندا 
قبحا ». انتهى زعام ارروت قله من كلامة وهو طويل. 


وقد حكى في أدلة الإجماع على فساد التقليد. فدخل فيه 
الأئمة الأربعة دخولا أوليا 6 


:()جامع بيان العلم لابن عبد البر (235-2/234). 
() انظر : من المصدر السابق (260-2/220). 
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قالا :« لا يحل لاحد ان يقول بقولنا حتى يعلم من اين 
قلناه ». انتهى . ) 


وهذا هو تصريح بمنع التقليد. لأن من علم بالدليل, فهو 


مجتهد مطالب بالحجة , لا مقلد. فإنه الذي يقبل القول 
ولا يطالب بحجة . 


:() إعلام الموقعين (2/211). 
4 


